
  
  
  

   
)15(  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

1 

    

الدار
ُ َّ

 الآخرة
َ
ِ

َ  
  زالت تتتابعلات وظهر التي صغرىالساعة العلامات 
  

ونعѧѧوذ بѧѧاͿ تعѧѧالى مѧѧن شѧѧرور ،  ونѧѧستغفره  ونѧѧستعینھ  عѧѧالى نحمѧѧده ت Ϳمѧѧدلحاإن   
د أن وأشھ ، لھي ومن یضلل فلا ھاد،من یھد الله فلا مضل لھ، أنفسنا وسیئات أعمالنا

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأ ،وحده لا شریك لھالله ھ إلا لا ال
ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله حق تقاتھِِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ : سورة آل عمران[}        َّ

102[  
  
}ѧم الѧیا أیھا الناس اتقوا ربك َّ ُ ُ َّ ََّّ َ ُ َ ُّ َْ ُ َذِي خلقكѧم مѧن نفѧس واحѧِدَةٍ وخلѧق مِنھѧا زوجھѧا وبѧث مِنھمѧا َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّْ َ ْ َ َّ ُ ََّ َ ََ ٍ ْ َ

ًرجѧѧالا كثیѧѧِرا ونѧѧِساء واتقѧѧوا الله الѧѧذِي تѧѧساءلونَ بѧѧھِ والأرحѧѧام إنَّ الله كѧѧانَ علѧѧیكم رقیِبѧѧا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]1: سورة النساء[
َّ یѧѧا أیھѧѧا الѧѧذِینَ آ{ َ ُّ ًمنѧѧوا اتقѧѧوا الله وقولѧѧوا قѧѧولا ََ ُْ َ ََ ُ َُ َّ َّ ْیѧѧصلحِ لكѧѧم أعمѧѧالكم ویغفѧѧِر لكѧѧم  )70(سѧѧَدِیدًا ُ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ    ]71-70:سورة الأحزاب[          }ْ
  

  .... أما بعد
 وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ، وخیـر الهـدي هـدي محمـد  ـىل تعـاـفـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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   زالت تتتابعلاظهرت والتي مات الصغرى علاال: اًثاني
  

ِّتمن  ـ2                                    .الفتن ظهور ـ1  .الزمان آخر الفتن كثرة من الموت َ
  .النبوة أدعیاء خروج .4                                  .الزمان تقارب  ـ3
  .البنیان في الشاة رعاة العراة الحفاة تطاول ـ6                             .ربتها الأمة تلد أن  ـ5
 .الخاصة على التسلیم ـ8                         .الناس بین التناكر وقوع ـ7
 .الأسواق تقارب ـ10   .التجارة في زوجها المرأة اركةومش التجارة فشو ـ9

 .الموازین واختلال الأمین تخوین ـ12              . ورفعها من القلوبالأمانة ضیاع ـ11
 .الظلمة امَّكُالح أعوان ظهور ـ14                                .السفهاء إمارة  ـ13
 .والسفهاء الأراذل ارتفاع ـ16                .العامة أمر في السفیه یتكلم أن ـ15
 .بالسواد الخضاب ـ18                 .التحوت وظهور الوعول هلاك ـ17
 .العرب وقلة الروم كثرة ـ20                       .الرجال وقلة النساء كثرة ـ19
 .القران قراءة ىعل الأجرة أخذ ـ22                .والعلماء الفقهاء وقلة القراء كثرة ـ21
 .الضعیف القوي یأكل أن ـ24                           .الكافرین سنن اتباع ـ23
 للمؤمن الصادقة الرؤیة ـ26            .الإسلامیة ةالأم على الأمم تداعي  ـ25
 مكة مباني ارتفاع ـ28.                         وتزیینها البیوت زخرفة ـ27
  طرقا ساجدمال اتخاذ ـ30                   .بها والتباهي المساجد زخرفة ـ29
 الفجأة موت كثرة ـ32.                                   الزلازل كثرة ـ31
  .ترك الحكم بما أنزل االله ـ34.                           وانتشاره الشرك كثرة ـ33
 وكثرته الزنا انتشار ـ36    .                                القتل كثرة  ـ35
 المعازف استحلال ـ38.                               الخمر استحلال ـ37
 الحق شهادة وكتمان الزور شهادة ـ40.                       الحرام وأكل الربا انتشار ـ39
 والبخل ِّالشح كثرة ـ42.                           وٕاشاعته الكذب كثرة ـ41
 حشوالتفا الفحش ظهور ـ44.                          الأرحام قطیعة ظهور ـ43
 وغیرها كالسیارات الجدیدة الرواحل ظهور ـ46.                      العاریات الكاسیات ظهور ـ45
 .تشهدونسی ولا یشهدون قوم وظهور الناس في ِّ السمنكثرة ـ47
  .الأصاغر عند العلم التماس ـ49.           رتهكثو الجهل وظهور وقلته العلم رفع ـ48
 .العمل وترك لقوال كثرة ـ51.                        والدین الخیر أهل ذهاب ـ50
 .القرآن غیر الكتب انتشار ـ53                                    . القلم ظهور ـ52
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  عظهرت ولا زالت تتتابالتي الأمارات الصغرى : ًثانيا    
   - :ومنهاوهي العلامات التي وقعت ولا زالت مستمرة، أو وقعت مرة، ویمكن أن یتكرر وقوعها، 

 الفتن ظهور - 1
   الساعة أشراط من وكثرتها الفتن ظهور أن  النبي نَّبی وقد
  : االله رسول قال: قال  هریرة أبي عن البخاري أخرج فقد -
 ویكثر ،الفتن وتظهر ،الزمان تقاربیو ،ُلزلازلا ُوتكثر ،ُالعلم ضَبَقْیُ حتى الساعة تقوم لا"

 "القتل القتل؛ حتى یكثر فیكم المال فیفیض: الهرج
    :قال  النبي أن  الأشعري موسى أبي عن والحاكم داود وأبو أحمد الإمام أخرجو -
ِكقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل فیها مؤمنا ویمس ًفتنا الساعة یدي بین إن" ْ ُ ًي كافرا، ً

ًمسي مؤمنا ویصبح كافراُوی ًِ ُ ٍ    )2049:صحیح الجامع(                                               "ْ
  .فهذا وصف لزمان تكثر فیه الفتن، وینتشر الفساد بین العباد، وتسوء الأخلاق، ویكثر الشقاق، ویعم البلاء

  من حدیث حذیفةهوالبزار بنحو" الأوسط"ه الطبراني في أخرجكما جاء في الحدیث الذي 
َّعلى الناس زمان یتمنأتى ی" :قال رسول االله : قال َّالدجالون فیه ٌ ، یا رسول االله: ، قلتَّ

  "ا یلقون من العناءَّ مم: قالَّبأبي أنت وأمي، مم ذاك؟
 زعزعكالب على الإنسان الشبهات التي توفي هذا الزمان الذي یعم فیه العناء والبلاء تكثر الشهوات، وتت

  ، كما أخبر بذلك النبي ٍنسان، وتجعله لا یثبت على الإیمان، وربما یبیع دینه بعرض من الدنیاالإ
  :قال النبي  عن بن مالك أنس من حدیث " سنن الترمذي"ففي  -
ِبین یدي الساعة فتنا كقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل فیها مؤمنا ویمسیكون " ْ ُ ً ًي كافرا، ً

ِویمس ْ ِي مؤمنا ویصبُ ُ   "   ٍبعرض من الدنیاهم َ دینٌ، یبیع أقوامًح كافراً
  :قال  رسول االله  أنوعند البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة  -
ًفتنا كقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا، ادروا بالأعمال ب" ً ًْ ِیمس وأُ ْ ي ُ

ًمؤمنا ویصبح كافرا ًِ     "   ٍ یبیع دینه بعرض من الدنیا،ُ
   :في شرح هذا الحدیث  النووي قال

الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما یحدث من : معنى الحدیث"
ًنوعا من شدائد تلك  قمر، ووصف م اللیل المظلم لا الالفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام

ً یمسي مؤمنا نهأ": الفتن وهو ِ ْ ِیصبثم ُ ُ وهذا لعظم الفتن؛ ینقلب ،- الراوي َّ شك– أو عكسه "ًح كافراُ َِ ِ ِ
  )1/320:شرح مسلم(                             .  ، واالله أعلمالإنسان في الیوم الواحد هذا الانقلاب
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  :تنبيهات
  شرقم منشأ الفتن من جهة ال-أ

  :قال النبي الإمام مسلم أن ه أخرجدلیل ذلك ما 
  "المشرق: ، یعنين هاهنا، من حیث یطلع قرن الشیطانرأس الكفر م"

: یا رسول االله، وفي نجدنا، قال: َاللهم بارك لنا في یمننا، قالوا": وفي روایة البخاري-
فأظنه : یا رسول االله وفي نجدنا، قال: َاللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك في یمننا، قالوا

  "، وبها یطلع قرن الشیطانهناك الزلازل والفتن: قال في الثالثة
ن كان بالمدینة كان نجده بادیة العراق َد من جهة المشرق، ومجْنَ" : قال الخطابي

 وهو خلاف الغور ،، وهي مشرق أهل المدینة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرضونواحیها
ً على من توهم أن نجدا موضع مخصوصٌفهو ما انخفض، وفیه رد َ َّ ََ َ".  

یا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغیرة وأركبكم " : بن عمر بن عبد االله ولهذا قال سالم
إن الفتن تجيء من هاهنا، وأومأ  ":یقول  سمعت رسول االله: الكبیرة، سمعت أبي یقول

ففهم سالم بن عبد االله بن عمر أن " بیده نحو المشرق من حیث یطلع قرن الشیطان
  "المقصود العراق

ً المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بین المسلمین، لِبَِل الفتن كان من قأن أو" : ونقل الحافظ
  .ا یحبه الشیطان ویفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهةَّوذلك مم

 والمجوس والمانویة والمزدكیة فمن العراق وما والاها ظهر الخوارج والشیعة والباطنیة والمعتزلة والجهمیة
َّالدجالیانیة والبهائیة والتتار ووالهندوسیة والبوذیة والقاد وغیر ذلك من الفتن ... لحاد ویأجوج ومأجوج والإَّ
  .َّالمتنوعة والفرق الضالة

  
  ، وتكفیر للسیئات، ورفع في الدرجاتدا جعل االله هذه الفتن لاختبار العب-ب

   : قال رسول االله: قال  فقد أخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري
َّامتي هذه مرح"   "الفتن، والزلازل والقتل: ُومة، لیس علیها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنیاُ
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  تمسك بدینه في زمن الفتنس على الإنسان أن ی- جـ 
  :قال رسول االله  :قال أنس  الترمذي من حدیث أخرجفقد 

  )2157: الصحیحة(      "ٌعلى الناس زمان، الصابر فیهم على دینه كالقابض على الجمرأتى ی"
  ):6/539" (تحفة الأحوذي" كما في قال القاري

 ،ٍكما لا یمكن القبض على الجمر إلا بصبر شدید، وتحمل غلبة المشقة: والظاهر أن معنى الحدیث"
  اهـ"  في ذلك الزمان لا یتصور حفظ دینه ونور إیمانه إلا بصبر عظیمكذلك

  

  ً عظیماًولهذا یعطي االله تعالى المستمسك بدینه في زمن الفتن أجرا
  :قال النبي  عن من حدیث عبد االله بن مسعود " الكبیر" الطبراني في أخرجفقد 

ً صبر، للمستمسك فیه أجر خمسین شهیدا منكمَن من ورائكم زمانإ" ُ  )2234:صحیح الجامع(     "ٍ
  :قال رسول االله  أن عن عتبة بن غزوان " الصحیحین"وفي 

، ُ أجر خمسین منكمن یومئذ بما أنتم علیهك فیهصبر، للمستمسال أیامإن من ورائكم "
   " بل منكم: أومنهم؟ قال! یا نبي االله: قالوا

  
تمني الموت من كثرة الفتن آخر الزمان - 2

ِّ
  

ٌّو به، فإن ذلك منهي عنه، وعمر َّ ما ینبغي له أن یتمنى الموت أو یدعالإنسانبدایة لابد أن نعلم أن  ْ
ُن محسنا إزداد من الخیر، وان كان مسیئا فإنه یقلع عن الذنب ویتوب منهًالمؤمن لا یزیده إلا خیرا، إن كا ً ًٕ.  

  :یقول رسول االله  سمعت :قال ه البخاري عن أبي هریرة أخرج ویدل على هذا ما
ُأحدك] َّلا یتمنى[ َّلا یتمنینَّ" ً، إما محسنا فلعله أن یزداد خیرا، واما مسیئا فلعله أن م الموتُ ً ًُ ُٕ

  ")1(یُستعتب
ُلا یتمنى أحدكم الموت" : وفي روایة عند مسلم بلفظ- ُ ، ولا یدع به من قبل أن یأتیه، إنه َّ

ُإذا مات أحدكم ً انقطع عمله، وانه لا یزید المؤمن عمره إلا خیراُ ُ ُ ٕ"  
  ):10/136" (الفتح" في قال الحافظ 

ًإما محسنا فلعله أن یزداد خیرا، واما مسیئا فلعله" :النبي وفي قول " ً ًُ  فیه إشارة "ُ أن یستعتبُٕ
 هو انقطاع العمل بالموت، فإن الحیاة یتسبب  والدعاء به،ِّإلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت

   اهـ."منها العمل، والعمل یحصل زیادة الثواب، ولو لم یكن إلا استمرار التوحید؛ فهو أفضل الأعمال
                                                

ُهو طلب العتبى، وهو الرضا، وذلك لا یحصل إلا بالتوبة، والرجوع : لك بالإقلاع عن الذنب، وكثرة الاستغفار، والاستعتابیسترضي االله، وذ: أي) (1
َیستعتب: "عن الذنب، وقیل ْ   .ُن موجب العتب علیهعأي یرجع " ُ
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  ُالموت ویشتهیه، ولو وجده یباع لاشتراه الإنسانَّ لكن مع كثرة الفتن وشدتها ربما یتمنى - 
َعلیكم زمان لو و أتيسی" : یقولوكان عبد االله بن مسعود  َ أحدكم الموتدَجٌَ   "َُ یباع لاشتراهُُ

  :قال رسول االله  :قال  الإمام مسلم عن أبي هریرة أخرجو
  : ، ویقولَّ الرجل على القبر فیتمرغ علیهَّوالذي نفسي بیده، لا تذهب الدنیا حتى یمر"

  "ن إلا البلاءی، ولیس به الدِّلیتني كنت مكان صاحب هذا القبریا 
  :قال  عن النبي عن أبي هریرة  البخاري ومسلم أخرجو
  " یا لیتني مكانه:  الرجل، فیقولقبرب الرجل َّحتى یمرَّلا تقوم الساعة "
  "وما به حب لقاء االله  ": وزاد الإمام أحمد–

ِّتغبط أهل القبور وتمني الموت: قال ابن بطال" ):13/75" (فتحال" في  قال الحافظ ُّ  عند ظهور َ
  اهـ"  ذهاب الدین بغلبة الباطل وأهله، وظهور المعاصي والمنكرفالفتن إنما هو خو

  

ِّظن بعضهم أن هذا الحدیث معارض للنهي عن تمني الموت، ولیس كذلك،  ": وقال ابن عبد البر ٌ
و خوف أ تنزل بالناس من فساد الحال في الدین أو ضعفه ٍقدر سیكون لشدة الوٕانما في هذا أن هذا

  اهـ. ٍذهابه، لا لضرر ینزل في الجسم
ما إذا كان یتعلق أِّأن النهي عن تمني الموت هو حیث یتعلق بضرر الجسم، و: وكأنه یرید ":كذا قال
  "بالدین فلا

 فعل الخیرات، وترك المنكرات، وحب َاللهم إني أسألك": قوله ومما یوضح هذا المعنى ویبینه
َِّ، واذا أردت فتنة قوم فتوفنالمساكین، وأن تغفر لي وترحمني ٍ َ   )ومالك أحمد رواه(   " ٍي غیر مفتونٕ

َّ قد ضعفت قوتي، وكبرت سني، وانتشرت رعیتي، ،اللهم ":ومثل هذا قول عمر  ِّ
ِّفاقبضني إلیك غیر مضیع ولا مقصر َ ُ   )مالك رواه(           .ُِر حتى قبض فما جاوز ذلك الشه "ُِّ

  

ْوعلیه كذلك یحمل قول مریم ًیا لیتنيِ مِت قبل ھَذا وكنت نسیا {:-علیها السلام  –ُ ْ َ ْ ْ ََ ُ َُ َُّ ََ َ
ًمنسِیا ّ  ] 23:مریم[}َّ

ِّعلى جواز تمني الموت عند فیه دلیل " ):3/103( في تفسیر هذه الآیة  قال ابن كثیر
َستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا یحمل الناس أمرها فیهفإنها عرفت أنها ‘ الفتنة ُ َ ُْ  على السداد ولا ْ

: عندهم فیما یظنون عاهرة زانیة، فقالت یصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة  تصبح
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َیا لیتنيِ مِت قبل ھَذا{ ََ ْ ْ َُّ َ ًوكنت نسیا منسِیا{، قبل هذا الحال: أي}َ ًّ َّ ْ ََ ًك شیئاأْم أُخلق ولم ل: أي }ُُ   اهـ. ُ
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ُّ لا یتمنى الموت لضر نزل به في دنیاه، أما إذا كان الضر الإنسان أن :الأمر فخلاصة ٍ في دینه َّ
ٌفلیتمنى الموت، وباطن الأرض خیر   . له من ظاهرهاَّ

  :قال النبي  عن بن مالك أنس البخاري ومسلم عن ه أخرجویدل على هذا ما 
َلا یتمنی" ٍّلضر نزل به كُم الموتُنَّ أحدَّ ٍّضرمن  : وفي روایة– ُ  كان لابد  فإذا– أصابه ُ

ًاللهم أحیني ما كانت الحیاة خیرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا لي: ًفاعلا، فلیقل ًَّ"  
  :في شرح هذا الحدیث  قال النووي

أو نحو ذلك  ...ة من عدو من مرض أو فاقة أو محن،ٍّر نزل بهِّ التصریح بكراهة تمني الموت لضفیه"
  اهـ. فلا كراهة فیهًمن مشاق الدنیا، فأما إذا خاف ضررا في دینه أو فتنة فیه 

  
  : أبي هریرة  من حدیثه الحاكم أخرجفي الحدیث الذي  النبي وعلیه یحمل قول 

ٍّویل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم" ٌ"  
  ):3/1141" (التذكرة" كما في  قال القرطبي

 هریرة وأبًمن الفتن والخوض فیها حین جعل الموت خیرا من مباشرتها، وكان وهذا غایة في التحذیر "
َلم، قال: مت إن استطعت، فیقول له":  یلقى الرجل، فیقول له على ما تموت، تموت وأنت تدري : ِ

  ."خیر لك من أن تموت وأنت لا تدري على ما تموت علیه
  

  النبي َّوهذا ما بینه 
  :قال النبي  أن عن محمود بن لبید  أحمد ه الإمامأخرجففي الحدیث الذي 

ُالموت، والموت خیر للمؤمن من الفتنة، ویكره قلة المال، وقلة : اثنتان یكرهما ابن آدم" ٌ
  )813:صحیحةال(                                                                                "ُّالمال أقل الحساب

  :یقول سهل التستري
،  أي یفر من الفتن– ٌ ورجل یفر من قدر االله ٌرجل جاهل ما بعد الموت،: َّلا یتمنى الموت إلا ثلاثة"

ٌورجل مشتاق محب    .للقاء االله ٌ
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  انــارب الزمـــتق - 3
َّت قرب الساعة أن یتقارب الزماناأن من علام النبي أخبر  ُْ  
  : النبيقال : قال ي هریرة عن أب البخاري أخرجفقد 

َیقبض لا تقوم الساعة حتى " َ ُ وتكثر الزلازل،ُالعلمُْ    الحدیث..." ویتقارب الزمان،ُ
  
َ الساعة أن یتقاربأشراطإن من " : وعند البخاري ومسلم بلفظ-  الزمان، وینقص العلم، َّ

   الحدیث..." الشحىیلقوتظهر الفتن، و
  
  " الشحىالزمان، وینقص العلم، وتظهر الفتن، ویلقیتقارب " : وفي روایة أبي داود-
  
وتظهر  یتقارب الزمان،و...  فئتان عظیمتانَقتتللا تقوم الساعة حتى ی" :اريوعند البخ -

  "كثر الهرجالفتن، وی
  

   - :على أقوال منها" یتقارب الزمان" : وقد اختلف أهل العلم في قول النبي
َّن، وذلك من علامات قرب قیام الساعة، فیصیر الانتفاع  نزع البركة من كل شيء حتى من الزما-1

  .بالیوم كالانتفاع بالساعة الواحدة
  
  .استواء اللیل والنهار:  المراد بتقارب الزمان-2
  
   :واستدلوا لذلك بحدیث رسول االله   قرب یوم القیامة،-3
  "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤیا المؤمن تكذب"
  
  .ِّك الزمان في الشر والفساد والجهلتقارب أهل ذل:  المراد-4
  
  . تسارع الدول إلى الفناء والانقضاء والزوال، فلا تطول مددهم لكثرة الفتن-5
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 أنه یقع عند خروج المهدي ووقوع – واالله أعلم –هم من استلذاذ العیش یرید  ": قال الخطابي -6
تقصر مدته، وما زال الناس الأمنة في الأرض وغلبة العدل فیها، فیستلذ العیش عند ذلك وتس

ٕیستقصرون مدة أیام الرخاء وان طالت، ویستطیلون مدة المكروه وان قصرت ٕ.  
        " إن هذا لا یناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغیرها ":وتعقب هذا بقول الكرماني

  )13/16:"الفتح" في نقله عنهما الحافظ  (                                                                                
  

  ):2/522" (فتح الباري" في تعلیقه على ما ذكره الشیخ عبد العزیز بن باز  -7
َّأن التقارب المذكور في الحدیث یفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بین المدن والأقالیم، "

  .واالله أعلم. السیارات والإذاعة وما إلى ذلكوقصر زمن المسافة بینها بسبب اختراع الطائرات و
  هو قصر الزمان": تقارب الزمان" أن المراد بـ:والراجح

  :قال رسول االله :  قالویؤید هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هریرة 
ُلا تقوم الساعة حتى یتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ویكون الشهر كالجمعة، " ُ َّ ِ ُ َّ ُ

ِمعة كالیوم، ویكون الیوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفةُوتكون الج َِ ْ َّ َُّ َ ُ)1("        
  )7422: صحیح الجامع(                                                                                                   

  

  ):20/66("  الباريفتح"في كما  ابن حجر قال الحافظ 
  اهـ.  ما لم نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وجد في زماننا هذا فإننا نجد من سرعة مر الأیامقد"

ِّ؛ لأن الزمان كما یطومرور الزمانهو سرعة : في هذه الأحادیث" تقارب الزمان"فالمقصود بـ له االله تعالى ُ
َّفي أیام الدجا ِّ، فإنه كذلك یقصره حیث یشاء، ویفعل االله ما یرلَّ َ   .یدُ

  

                                                
ُالسعفة )(1 َ ِالسعفةكنار َّأن الساعة من الزمان في ذلك الوقت تكون : الخوصة، ورقة النخیل، والمعنى: َّْ َ  .ً تشتعل سریعا وتنتهيَّْ
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  خروج أدعياء النبوة - 4
َّأنه سیخرج في هذه الأمة دجالون یدعون النبوة، وقد أخبر الرسول  رسول الأخبر  َّ  أن عددهم قریب

  .من ثلاثین، وحددهم في بعض الأحادیث بسبعة وعشرین
  : قال رسول االله  أن عن أبي هریرة " صحیح البخاري ومسلم"ففي  -
ٌّدجالون كذابون قریب من ثلاثین، كل یزعم أنه رسول االله  )1(َبعثُلا تقوم الساعة حتى ی" َّ َّ"  

وٕانه سیكون في أمتي " :قال رسول االله : قال صحیح مسلم عن ثوبان "وفي  -
ٍّكذابون ثلاثون، كلهم یزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبیاء، لا نبي بعدي َّ"   

  : لقا النبي  أن  أبو داود والترمذي عن ثوبان أخرجو -
ٕي بالمشركین، وحتى یعبدوا الأوثان، وانه سیكون تَِّتلحق قبائل من أُملا تقوم الساعة حتى "

  "ٍّ، لا نبي بعديینكلهم یزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبیَّفي أمتي ثلاثون كذابون، 
ًبین یدي الساعة قریب من ثلاثین دجالا" :وعند الإمام أحمد َّ    "أنا نبي: ، كلهم یقولَّ

 اهـ . "َّوهذا إسناد جید تفرد به أحمد "):1/49" (النهایة" في  ن كثیرقال اب
  :یقول رسول االله سمعت : قال  الإمام مسلم عن جابر بن سمرة أخرجو
َّن بین یدي الساعة كذابینإ"   "فاحذروهم" :قال جابر، َّ

  في بعض الروایات بسبعة وعشرین  وقد حددهم النبي
معجم الطبراني الكبیر "للطحاوي والبزار و" مشكل الآثار"و" مسند الإمام أحمد"في ف

َّ، ودجالون سبعة َّفي أمتي كذابون": قال النبي بإسناد صحیح عن حذیفة عن " والأوسط
  )1999:السلسلة الصحیحة(   "ٍّ لا نبي بعديٕوعشرین، منهم أربع نسوة، واني خاتم النبیین،

 وذكر أسماءهمَّكذابینلاً لبعض هؤلاء اوجاء في بعض الروایات تحدید  
  :یقول  النبي سمعت: قال  ابن حبان بسند صحیح عن جابر بن عبد االله أخرجفقد -
َّإن بین یدي الساعة كذابین، " نسي، َمنهم صاحب الیمامة، ومنهم صاحب صنعاء العَّ

َومنهم صاحب حمیر، ومنهم  ْ َّالدجالِ    " وهو أعظمهم فتنةَّ
  :قال النبي ند صحیح عن بس" الإمام أحمدمسند "وفي  -
َّخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذابلا تقوم الساعة حتى یوٕانه واالله " ًَّ"  

                                                
 .یعني یخرج ویظهر: یُبعث) (1
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 من علامات الساعة، فخرج كثیر من أدعیاء النبوة، وقد وقعت هذه العلامة ٌ َّ
َفمنهم من خرج في زمن النبوة، ومنهم من خرج في عهد الصحابة  َُّ ولا یزالون ،

َّالدجالرنا هذا، وآخرهم المسیح یظهرون حتى عص َّ.  
َفادع )1 َّالأسود العنسي في الیمن، حیث ارتد عن الإسلام النبي وة في آخر حیاة ُُّى النبَّ َادعى ، وَ َّ

ن معه من المقاتلین، َ، وقد تحرك بمرسول االله على عهد ٍول ردة في الإسلام أ، وكانت ردته ُُّالنبوة
رسالة إلى المسلمین في  النبي لال ثلاثة أشهر أو أربعة، فبعث جمیع أجزاء الیمن خواستولى على 

ًالیمن، یحثهم على مقاتلته، فاستجابوا وقتلوه في منزله بمعاونة زوجته التي تزوجها قسرا بعد أن قتل  َّ
رسول االله  وأهله في الیمن، وكتبوا إلى الإسلام، وبمقتله ظهر زوجها، وقد كانت مؤمنة باالله ورسوله 

كان قد أتى إلیه الخبر في لیلته من السماء فأخبر أصحابه، وقد دامت فترة ملك هذا الكاذب من ، و
 .أربعة أشهر: ُحین ظهوره إلى أن قتل ثلاثة أشهر، وقیل

  

، ُِ، ثم قتل في خلافة أبي بكر النبي َّومنهم مسیلمة الكذاب بالیمامة، والذي ظهر في زمن  )2
ً جیشا بقیادة یأتیه في الظلام، وقد أرسل إلیه أبو بكر الصدیق   الوحيَّوكان مسیلمة الكذاب یزعم أن

جیش كان قوامه ، فاستقبلهم مسیلمة بخالد بن الولید وعكرمة بن أبي جهل، وشرحبیل بن حسنة 
ُِ، ودارت بینهم معارك حاسمة، وكانت الدائرة فیها على مسیلمة وجیشه، وقتل مسیلمة أربعین ألف مقاتل

 .، وانتصر الحق، وارتفعت رایة التوحیدبن حرب بید وحشي 
 

َادعومنهم سجاح بنت الحارث التغلبیة، كانت من نصارى العرب، وقد  )3 ؛ النبي  بعد موت ُُّ النبوةتَّ
َّفالتف حولها أناس كثیر من قومها وغیرهم، وغزت بهم القبائل المجاورة، وسارت حتى وصلت الیمامة، 

 رجعت إلى بلادها، وأقامت في قومها بني تغلب، ُِقتل مسیلمةجها، ولما َّتزوقته، وَّوالتقت بمسیلمة وصد
 .ثم أسلمت وحسن إسلامها، وانتقلت بعد ذلك إلى البصرة وماتت بها

 

ًومنهم طلیحة بن خویلد الأسدي، وقد قاتله المسلمون مرارا، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ولحق  )4
ِ سبیل االله بلاء حسنا، واستشهد بنهاوند بجیش المسلمین، وأبلى في الجهاد في ْ ُ ً ً. 

  

  :ًوقد أخرج أبو داود حدیثا وفیهوفي عصر التابعین خرج المختار بن أبي عبید الثقفي،  )5
ًحتى یخرج ثلاثون كذابا دجالا، كلهم یكذب على االله ورسوله، " ًَّ َّفسئل عبیدة السلمانيَّ ُ: 

 "أما إنه من الرءوس: ة فقال عبید- یعني المختار؟ –أترى هذا منهم 
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 في قصة مقتل ابنها عبد االله بن الزبیر،  الإمام مسلم عن أسماء بنت أبي بكرأخرجو
 :رالذي قاد الجیش لقتال عبد االله بن الزبی قالت وهي تخاطب الحجاج بن یوسف الثقفي

ًحدثنا أن في ثقیف كذابا ومبیرا أما إن رسول االله " ًِ ُ َ َّ َّ، فأما الكذا)1( ٍ ، وأما ب فقد رأیناهَّ
ُالمبیر ِ ُفلا إخالك إلا إیاه، قال ُ َ   "فقام عنها ولم یراجعها: ِ

  ):8/328" (شرح مسلم"كما في  قال الإمام النووي 
ِ تعني به المختار بن أبي عبید الثقفي، كان شدید الكذب"فرأیناه": َّوقولها في الكذاب" َادعى ، ومن قبحه َ َّ

، وبالمبیر "المختار بن أبي عبید"َّلماء على أن المراد بالكذاب هنا  یأتیه، واتفق العأن جبریل 
  اهـ. ، واالله أعلم"الحجاج بن یوسف"

ِّ أولا، فالتف حوله جماعة كثیرة من الشیعة، وزعم ُّشیعَّتوأظهر المختار في بدایة خروجه ال ّ أن جبریل ً
فیها المختارُِنزل علیه، وقد دارت بینه وبین مصعب بن الزبیر معارك قتل  ی.  

  

ُّومنهم الحارث بن سعید الكذاب، والذي أظهر التعبد في دمشق )6 َّ ما علم أن ٌ، ثم زعم أنه نبي، ولَّ
،  من أهل البصرة أن یعرف مكانهٌلى الخلیفة عبد الملك بن مروان اختفى، فاستطاع رجلالخبر وصل إ

ْوتظاهر له بالتصدیق، فأمر الحارث ألا یحجب منه هذا الرجل متى  أراد الدخول علیه، فأوصل هذا ُ
ًالرجل الخبر إلى عبد الملك، فأرسل معه جنودا وقبضوا علیه، وجيء به إلى عبد الملك، فأمر عبد 

ِّالملك رجالا من أهل الفقه والعلم أن یعظوه ویعلموه أن هذا من الشیطان ُ ؛ فأبى أن یقبل منهم ویتوب، ً
 .عبد الملك بن مروانفقتله 

 

َیث قبل أكثر من قرن، ظهر بالهند رجل یدعى وفي العصر الحد )7  ،"القادیاني أحمد میرزا غلام"ُْ
ُادعى النبوة َُّ َادعى، ثم  والمهدویهَّ  أنه عیسى، وكان یزعم أنه یتلقى الوحي من السماء، كما زعم أن االله َّ

ُّنین سنة، وصار له اتباع، وصدق دعوته طائفة سموا بالقادیانیاأخبر بأنه سیعیش ثم ُ َّ ، نسبة إلى قریته ةً
َّ، وسموا بالأحمدیة أیضا نسبة إلیه؛ لأنه سمى نفسه أحمد)قادیان(بالهند  ًُّ ُ. 

ِوا علیه، وبینوا أنه دجال، منهم العالم الجلیل ُّ وردوقد قام العلماء - َّ ، وكان من أشد "ثناء االله الآمرتسري"َّ
دیاني الشیخ ثناء االله، بأن الكاذب ى القاَّدتح) م1908 -هـ 1326(العلماء علیه، حتى أنه في عام 

ِالمفتري من الرجلین سیموت، ودعا االله أن یقبض المبطل في حیاة صاحبه ، ویسلط علیه داء الطاعون؛ ُ
 .یكون فیه حتفه

                                                
 .َّالقاتل السفاح، كثیر القتل: ُالمبیر) (1
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لما اشتد مرضه أیقظني، : ، وقد ذكر أبو زوجته نهایته، فقال سنة أصیب القادیاني بدعوتهدوبع -
أُصبت بالكولیرا، ثم لم ینطق بعد هذا بكلمة  :ًقائلان الألم، فخاطبني فذهبت إلیه، ورأیت ما یعانیه م

 .صریحة حتى مات
 

 )ه1260( َّ، الذي أسس الحركة البابیة سنة"المرزا علي محمد رضا الشیرازي"ًن ظهر أیضا َّومم )8
لمسلمین، یزي بهدف تفكیك وحدة اتحت رعایة الیهودیة العالمیة، والاستعمار الروسي، والاستعمار الإنجل

َّ ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسین علي الملقب بالبهاء، وسمى الحركة ، البابعلن أنهوأ
 )الأقدس(، وله كتاب اسمه )البهائیة(بــ
 

ُادعى النبوةَوآخر من  )9 َُّ  ًضل كثیرا من الناسأ، الذي "محمود محمد طه السوداني" في هذا الزمان هو َّ
 .، أعدمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردتهم1985ِ أُعدم في سنة بكتاباته ومقالاته، وقد

  :تنبيهات
َّ أن یظهر دجالون یدعون اُلا یستبعد  - أ  في زماننا هذا كما حدث أو حتى یخرجون بعد زماننا، ةَّوُُّلنبَّ

  - :ودلیل ذلك
  :واللفظ له عن سمرة بن جندب  أحمد ه البخاري والإمامأخرجما 

واالله لقد رأیت منذ قمت : قال في خطبته یوم كسفت الشمس على عهده النبي أن "
خرج ثلاثون لا تقوم الساعة حتى یٕ وآخرتكم، وانه واالله، ِّأُصلي ما أنتم لاقون من دنیاكم

َّكذابا، آخرهم الأعور الكذاب ًَّ".  
  

َ عدد لا یحصُُّالنبوةَّالذین خرجوا وزعموا وادعوا   - ب  النبي ذلك، لكن أخبر ى، والتاریخ والواقع یشهد بُ
َّأن مدعي ا هم الذین  الذین ذكرهم النبي هؤلاء الثلاثین ف ثلاثون، وهذا لیس فیه أي تعارض، ُُّلنبوةُ

  .ُن لیس له كذلك، فلا یعد من الثلاثینَّیكون لهم شهرة ودولة وأتباع، أما غیرهم مم
  

ِوقع في بعض الأحادیث أن عدد من یدعي   - ت َّ َّكما مر بنا في روایة الإمام أحمد، " شرونسبعة وع "ُُّالنبوةَ
 ، فلعلها على طریقة جبر الكسر، بدلیل أن بعض الروایات"ثلاثون"لكن أكثر الروایات تذكر أنهم 

 :النبي حیث قال الحبیب صرحت بذلك كما في روایة الصحیحین، 
َّوحتى یبعث كذابون دجالون قریب" َّ   الحدیث..." ن ثلاثین، كلهم یزعم انه رسول االلهاً مُ
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مَأن تلد الأ - 5
َ

ة
ُ

   ربتها
ِّة المملوكة ولدا یكون له السیادة علیهامََّومن علامات الساعة أن تلد الأَ ً ُ  

   :ه الإمام مسلم وفیهأخرجكما جاء في الحدیث الطویل الذي  -
ما المسئول : النبي َّأخبرني عن الساعة؟ فقال : فقال النبي  سأل أن جبریل "

ُأن تلد الأَمة ربتها: فأخبرني عن أماراتها، قال:  السائل، قالعنها بأعلم من َ"  
  :قال لجبریل  النبي ًوفي روایة أخرى عند مسلم أیضا أن  -
ُالأَمةإذا ولدت : هاأشراطوسأخبرك عن "   " ربتهاَ

َّإذا ولدت الأَمة رب" :وفي روایة لمسلم - ُ    "هاَ
  

  النبيواختلف العلماء في معنى قول : "َّلدت الأَمة ربهاإذا و ُ   -:على أقوال "َ
ُأن یطأ الرجل الحر أَمته :منها َ َ ً فتحمل منه ثم تنجب ولدا، – الیمین كِلِْ أي جاریته المملوكة بم– ُّ

ُّفیصبح الولد شابا حرا، وأبوه حي وأم ٌّ ً ًه لا تزال أَمةً ِید لأُمهَّ، فیكون الولد بمثابة السً مملوكةَ ِّ ِّ.  
  . رعیتهسید َّ من جملة الرعیة، والملك ُّفتصیر الأم دن الملوك،ِ بأن الإماء یل:وقیل

  )1/158:شرح النووي على مسلم(                                                                                              

  . وهو لا یعرفهاَّأن یبیع السادة أمهات أولادهم؛ فیتداولونهم إلى أن یشتري الولد أُمه :وقیل

ِه معاملة السید لأَمتهَّم فیعامل الولد أُ؛ هو أن یكثر العقوق:وقیل ِ ّ من القسوة، والجفاء، والإهانة، والسب، َ
  .والضرب

 . هذا كنایة عن قلب الموازین:وقیل
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      البنيان في الشاة ةرعا العراة الحفاة تطاول - 6
 البنیان، في وأشباههم البوادي أهل تطاول هي ،وظهرت  النبي عنها أخبر التي الساعة علامات من

 حفاة كانوا أن بعد ذلك، في ویتنافسون ارتفاعها، في ویتباهون ،الأدوار متعددة والأبنیة العمارات فیبنون
  -:ذلك ودلیل .الغنم یرعون عراة
  :قال  الخطاب بن عمر عن مسلم الإمام هأخرج ما -
 سواد شدید ،الثیاب بیاض ُشدید ٌرجل علینا طلع إذ  االله رسول عند جلوس نحن بینما"

 من بأعلم عنها المسئول ما :قال ؟الساعة عن ينِرِْفأخب :قال - وفي الحدیث -الشعر

  )2(العراة  )1(الحفاة ترى وأن ،تهاَّرب الأمة تلد أن :قال أماراتها؟ عن فأخبرني: قال ،السائل
  الحدیث.." .)4(البنیان في یتطاولون )3( الشاء رعاء العالة

   :ةالساع قیام وقت عن للسائل قال  النبي أن  هریرة أبي عن البخاري أخرجو -
 الحدیث   "...البنیان في البهائم رعاء تطاول وٕاذا ...هاأشراط عن سأحدثك ولكن"

  ".البنیان في الناس یتطاول وحتي ...الساعة تقوم لا" ":الصحیحین" في روایة وفي
 الساعة بأمارات  جبریل أخبر  النبي أن  عباس ابن حدیث من أحمد الإمام عندو

 ورأیت البنیان في یتطاولون ءالشا أصحاب ورأیت ،هاَّرب أو تهاَّرب ولدت ةَمَالأَ رأیت إذا" :فقال

 رسول یا :قال ،هاأشراطو الساعة معالم من فذلك ،الناس وسءر كانوا العالة الجیاع الحفاة
 )1345:السلسلة الصحیحة(          ."العرب: قال العالة؟ الجیاع لحفاةوا الشاء أصحاب نَوم ،االله
 الحدیث هذا في الساعة أشراط من ذكر ما مضمون" :الحدیثعلى  تعلیقه في رجب بنا قال

َّتوسد الأمور أن إلى یرجع    :الساعة عن سأله نَلم  النبي قال كما ،"أهلها غیر إلى َُ
ِّوسد إذا"  الجهل أهل وهم ،الشاء رعاء العراة الحفاة صار فإذا "الساعة فانتظر هأهل غیر إلى الأمر ُ

 الدین نظام بذلك یفسد فإنه البنیان في یتطاولوا حتى والأموال الثروة وأصحاب الناس وسءر والجفاء
  )39 ص:م والحكمجامع العلو(                                                                               .والدنیا

                                                
 .بأرجلهم نعل لا الذین :الحفاة) (1
 .أجسادهم یستر ثوب لا الذین :العراة) (2
  .ًفقرا الناس أشد وهم الغنم، حراس :الشاء رعاء) (3
 الشعر، خیام في یعیشون أصحابها كان أن بعد ،ًوخارجا ًداخلا زخرفتها مع فیها والتنافس الشاهقة بالعمارات التفاخر هو :البنیان في یتطاولون) (4

ْبسطت حیث یحدث، ولازال حدث وقد ،فقرهم لشدة عراة حفاة الشاء ویرعون َ ِ  ذلك وفي ،الثلاثین عن أبنیتهم بعض أدوار فزادت للأعراب، الدنیا ُ
 .السالف القرن أهل یرها ولم ،س الیومانال هاأر معجزة
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 الناس بين التناكر وقوع  - 7

  :قال  حذیفة عن أحمد الإمام أخرج فقد
 ولكن هو، إلا لوقتها ِّیجلیها لا ربي عند علمها :فقال ؟الساعة عن  االله رسول لئِسُ"

 ،االله رسول یا :قالوا ،ًوهرجا فتنة یدیها بین إن یدیها، بین یكون وما ،بمشاریطها أخبركم
 التناكر، الناس بین ىلقُوی، القتل :الحبشة بلسان": قال ؟هو ما فالهرج ،ناهاعرف قد الفتنة

  ) ورجاله رجال الصحیح:)7/309 ("مجمع الزوائد"قال الهیثمي في (             " ًأحدا یعرف ٌأحد یكاد فلا

 في نارال انتشار المسلمین بین انتشر التناكرف ،العوام عن ًفضلا الخواص، بین ظهرت العلامة وتلك
 هذا لصدق بقوة یشیر والواقع الواهیة، الشخصیة المصالحعلى  تیَنِبُ الناس بین والعلاقات ،الهشیم
 فلا عامة أماكن في الأقارب التقى ربما حتى أقاربه، یعرف یكاد لا الناس من كثیر أصبح فقد ،الحدیث
  وتنتشريتشرستالتي و ریطالتف صور من ذلك وغیر جاره، یعرف لا الجار وأصبح ،ًبعضا بعضهم یعرف

  .بحاله ٌّكل الناس وانشغال الفتن كثرة من ذلك ولعل ،الزمان آخر فى
 بالإضافة ،بینهم التناكر وقوع إلى ىَّأد الناس بین القتال وكثرة ،والمحن الفتن كثرة أن :هذا إلى أضف

 وسیطرت الأنانیة، فكثرت نفسه، لحظ یعمل ٌّوكل ،علیها واستولت الناس قلوب دخلت الدنیا أن إلى
  .الناس بین التناكر فوقع ؛والشهوات الأهواء علیهم
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 الخاصة على التسليم - 8
ْمن على إلا السلام الرجل يِلقیُ لا ْأن وهو الخاصة، تسلیم الساعة علامات ومن  السلام ویدع یعرفه، َ

ْمنعلى     .یعرف لا َ
   :قال شهاب بن طارق عن أحمد الإمام أخرج -

 دخلنـا فلمـا معـه، وقمنـا فقـام الـصلاة، أقیمـت قـد: فقـال ٌرجـل فجـاء ،ًجلوسا االله عبد عند كنا
 الذي مثل وصنعنا مشینا ثم وركعنا، وركع ّفكبر المسجد، مقدم فى ًركوعا الناس رأینا المسجد
، ورسـوله االله صـدق :فقـال، الـرحمن عبـد أبـا یـا علیـك الـسلام: فقـال ،یـسرع ٌرجـل َّفمـر صنع،

 :الرجـلعلـى  َّرده سـمعتم أمـا :لبعض بعضنا فقال ،جلسنا أهله على دخل عناورج نایَّْصل فلما
ْوبلغت االله صدق َ  عـن فـذكر ،خـرج حـین فـسأله ،أسـأله أنـا :طـارق فقـال یـسأله؟ ُّأیكـم ،لُهسُرُ َّ
 علـى زوجهـا المـرأة تعین حتى التجار؛ َوفشو الخاصة، تسلیم الساعة یدي بین إن" :النبي

  "القلم وظهور الحق، شهادة وكتمان الزور، وشهادة م،الأرحا وقطع التجارة،
  )647:السلسلة الصحیحة(                                                                         
   :قال الجعد أبي عن خزیمة وابن كذلك أحمد الإمام أخرجو -

 ورسوله، االله صدق :االله عبد فقال ،مسعود بن یا علیك السلام :فقال ٌرجل، االله َعبد لقى"
 يَّصلیُ لا المسجد فى ُالرجل َّیمر أن الساعة، أشراط من إن :یقول  االله رسول سمعت

ْمنعلى  إلا الرجل یسلم وألا ركعتین، فیه    )648 :السلسلة الصحیحة(                    "یعرف َ
  :  االله رسول قال :قال  مسعود ابن عن أحمد عند روایة وفى -
    "للمعرفة إلا علیه ِّسلمیُ لا ِالرجلعلى  ُالرجل مِّسلیُ أن :الساعة أشراط من إن"

       .)صحیح إسناده :شاكر أحمد قال(                                                                                              
  : ًأیضا أحمد الإمام عند أخرى روایة وفى

  "المعرفةعلى  حیةَّالت كانت إذا الساعة أشراط من إن"
 فقط المعرفة على والتسلیم، "المعرفةعلى  ُالسلام َیكون حتى الساعة تكون لا" :يالطبران وعند 

ْمن على وٕالقائه السلام إفشاء إلى دعتالتي  ،ةَّنُّالس خلاف ْومن عرفت َ  .تعرف لم َ
 وتقرأ ،الطعام معِطْتُ :قال خیر؟ الإسلام ُّأي : النبى سأل ًرجلا أن" ":الصحیحین" ففي

ْمن على السلام ْومن عرفت َ    "تعرف لم َ

 الجنة لدخول سبب وهى الناس بین والألفة للمحبة سبب السلام وٕالقاء   
 حتى تؤمنوا ولا ؛تؤمنوا حتى الجنة تدخلوا لا" :قال  النبى أن مسلم الإمام أخرج فقد

   "بینكم السلام أفشوا تحاببتم؟ لتموهفع إذاشيء  على َأَولاأدلكم ،تحابوا
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ومـشاركة المـرأة لزوجهـا في التجـارة، وسـيطرة بعـض  فشو التجارة، - 9
 السوقعلى التجار 

 : قال ر والحاكم عن عبد االله بن مسعودازبوال أحمد ه الإمامأخرجالحدیث الذي جاء في 
تعین  حتى لتجارة،الخاصة، وفشو اعلى إن بین یدي الساعة التسلیم " :قال رسول االله 
  .           "التجارةعلى المرأة زوجها 

المرأة تشارك أن  إلى ا دعىَّوفشو التجارة هو كثرتها وانتشارها واشتغال الناس بها لسهولة أمرها، مم
 وعدم تحري الحلال ، وانتشار الفساد،رض جمع المال، لكن مع غیاب الوازع الدینيغزوجها في التجارة ل

 وهذا ما أخبر ؟ن حلال أم من حراممِ أَ،لا یبالون من أي مصدر كان هذا المالو ؛الحرامیقع الناس في 
  .به الحبیب النبي 

  : قال رسول االله :  قال  البخاري عن أبي هریرةأخرجفقد 
   "؟ن حلال أم من حراممِ، لا یبالي المرء بما أخذ المال، أٌَالناس زمانعلى  لیأتینَّ"
  

 تجارة بهذا الشكل علامة من علامات الساعةفالخلاصة أن فشو ال                .
   :عن طارق بن شهاب قال أحمد ه الإمامأخرجوقد مر بنا في الحدیث الذي 

إن بین یدي الساعة " :قال فذكر الحدیث وفیه أن النبي  "...ًكنا عند عبد االله جلوسا"
 ، وقطع الأرحام،التجارة علىتعین المرأة زوجها  حتى  وفشو التجارة،تسلیم الخاصة
     " وظهور القلم، وكتمان شهادة الحق،وشهادة الزور

 : الساعةأشراطإن من ": قال رسول االله :  قال  النسائي عن عمرو بن تغلبأخرجو
 حتى . لا: فیقول، ویبیع الرجل البیع، ویظهر الجهل، وتفشو التجارة،أن یفشو المال ویكثر

   "تمس في الحي العظیم الكاتب فلا یوجد ویل، فلانبنيأستأمر تاجر 
  .          "أستامر تاجر بني فلان حتى . لا:یبیع الرجل البیع فیقول" :وقول الرسول 

ِارا كَّجُأن تیُفهم منه  ًوس الأموال أو الوكلاء المعتمدون للسلع تصدیرا أو استیراداءًبارا ولعلهم أصحاب رً ً، 
رف صار الصغار التَّجُ فلا یستطیع الت،ن في الأسعاروكمالسوق ویتحعلى لعل هؤلاء یسیطرون 

  . بتجارتهم إلا بإذنهم
  . أو یشترط عند البیع إثبات الخیار لتاجر آخر -
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في أحادیث  خبرأ  وذلك لأن النبي "لا یوجدفویلتمس في الحي العظیم الكاتب " : هوقول
 أجهزة الكتابة الحدیثة مثل أجهزة من انتشارَّوهذا قد تم في هذا العصر  ، بانتشار الكتابةأخرى

 فینشأ جیل ؛ وما شابه ذلك...نصوص مكتوبة إلى الهاتف المحمول، وأجهزة ترجمة الصوتوالكمبیوتر، 
  لا یعرف الكتابة بالید أو لا یتقنها 

   ":سنن النسائيعلى حاشیته "وذكر السندي في 
ً فیكتب بین الناس احتسابا ،وط البیع وأحكامهن یكتب عقد التجارة ویتقن شرَّأن المراد هنا أن یلتمس مم"

  .غیر طامع في مكافأة فلا یوجد
      

 واق                                            ــارب الأســـتق - 10
  وهذه علامة من علامات الساعة وقد ظهرت كما أخبر النبي 

  : قال  أن رسول االله  عن أبي هریرة أحمد  الإمامأخرجفقد 
   " وتتقارب الأسواق، ویكثر الكذب،تظهر الفتن حتى قوم الساعةلا ت"

  )2772: الصحیحةالسلسلة(                                                                                            

   : قال رسول االله : قال  ابن حبان عن أبي هریرةأخرجو
َقبضیُ  حتىیوشك أن لا تقوم الساعة" َ  ویتقارب ، ویكثر الكذب، وتظهر الفتن،العلم ْ

  " وتتقارب الأسواق،الزمان
       -:والمقصود بتقارب الأسواق هو

  .   تصال سرعة العلم بما یكون فیها من زیادة السعر ونقصانه من خلال وسائل الا:الأول
وذلك عن طریق وسائل  ،ًسوق ولو كانت مسافة الطریق بعیدة جدا إلى  سرعة السیر من سوق:الثاني

    حه الشیخ عبد العزیز بن بازَّ وهذا الذي رج، التي جعلت المدن متقاربة،المواصلات السریعة
 االلهو –ً مقاربة بعضها بعضا في الأسعار، واقتداء بعض أهلها ببعض في الزیادة والنقصان :الثالث

  .أعلم
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         ضياع الأمانة ورفعها من القلوب                      - 11
  علم أن الأصل في الإنسان أنه أمین نبدایة لابد أن  

   :)5/176 ("تفسیره المنار" كما في یقول محمد رشید رضا 
   اهـ. یقومون بوازع الفطرة والدین والخیانة خلاف الأصل،الأصل أن یكون الناس أمناء"

  أن الأمانة هي الأصل وأنها مركوزة في الفطرة على ومما یدل 
   :ه البخاري ومسلم عن حذیفة قالجأخرما 

 نزلت في َ أن الأمانة: حدثنا،حدیثین رأیت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا رسول االله "
ْجذ  : قال، وحدثنا عن رفعها، ثم علموا من السنة، ثم علموا من القرآن، قلوب الرجال)1(رَِ

ثم ینام النومة  ،)2(تِكَْ أثر الوَثلِ أثرها مُّ فیظل،ینام الرجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه
  فتراه،)4(طَفِنََرجلك فعلى ته ج دحرٍكجمر، )3(لِجَْ المرِثَ فیها أثرها مثل أَى فیبق،فتقبض

 : فیقال، یؤدي الأمانةهُمُ فلا یكاد أحد، ویصبح الناس یتبایعون،ولیس فیه شيء )5(رًابِتَنْمُ
 وما في قلبه ! وما أجلده، وما أظرفه،أعقله ما : ویقال للرجل،ً أمیناًإن في بني فلان رجلا

لئن  )6( ولا أبالي أیكم بایعتٌ زمانَّعليأتى  ولقد :، یقول حذیفة من إیمانٍ خردلِمثقال حبة
 وأما الیوم فما كنت ،ساعیه َّيعله َّ ردًن كان نصرانیاإ و،الإسلام َّيعل رده ًكان مسلما

   "ً وفلاناًإلا فلانا )7(أبایع

                                                
 .الأصل من كل شيء: رذَْالج) (1
  . ومعني الحدیث یكون لا أثر في قلبه، وهو الأثر الیسیر في الشيء كالنقطة فیه،"الوكته"جمع : تكَْالو) (2
 .رث یجمع فیها ماء تحت الجلد من أثر العمل تشبه البةقشور رقیق: لجَْالم) (3
ن الموصوف بالأمانة یسلبها حتى أ و،وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة" :)13/39 ("الفتح"في   قال الحافظ. وامتلأ ماءأي ورم : نفط) (4

 . لأن القرین یقتدي بقرینهً فإنه یصیر خائنا،ن خالط أهل الخیانةَ وهذا إنما یقع على ما هو شاهد لم،ً بعد أن كان أمیناًیصیر خائنا
 .اًمرتفع: ًمنتبرا) (5
 وكانت وفاة حذیفة ،خذ في النقص من ذلك الزمانأ یشیر إلى حال الأمانة "ٌ زمانَّ عليىولقد أت" :قوله" ):13/39 ("الفتح"في   قال الحافظ) (6

 ولا یعلمه ىما یخفالأمانة كل ": بن التیناقال .  فأشار إلیه، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فیه التغیر،في أول سنة ست وثلاثین بعد قتل عثمان بقلیل
 العهد الذي أخذه االله على :وقیل.  التكالیف:وقیل. هي الطاعة:وقیل.  عنهااوهُُوا بها ونرُمِهي الفرائض التي أُ":وعن ابن عباس. فَّكلُإلا االله من الم

 .العباد
ن یبایعهم ویشتري َصحابة یطمئن في بیعه وشرائه إلى م وفي عهد ال أنه كان في عهد رسول االله : من البیع والشراء، أي:"بایعت" :المراد بقوله) (7

 فالوالي أو القاضي أو ، أو نحو ذلك من بعض البائعین والمشترین... إن حدیث خیانة أو خطأى وحت، لتوفر الأمانة وتوطنها في قلوب الناس؛منهم
 فدفعني ذلك إلى ، والأخذ على ید الظالم،بحثون عن رد الحقوق إلى أهلهان یَ مَّت الأمانة وقلَّ أما الآن فقل، مظلمتي وحقيَّيالساعي أو الأمیر یرد إل

 .أن لا أبیع ولا أشتري إلا مع من أثق به واالله أعلم
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ن  لأ؛ وقلة إیمانهم، فساد سرائر الناس؛في الحدیث السابق أن سبب ضیاع الأمانة نبي ن الَّوقد بی
   فإذا ضاع الإیمان فلا أمانة ؛هناك علاقة وثیقة بین الإیمان والأمانة

  :  قالأنس وابن حبان عن  أحمد  الإمامأخرج فقد
    "ن لا عهد لهَین لمن لا أمانة له، ولا دَ لا إیمان لم:إلا قال ما خطبنا رسول االله "

  )7179 :صحیح الجامع(                                                                             
    " أمانة الرجل إلا نقص إیمانهتما نقص" : یقول وكان عروة بن الزبیر

  ولذلك لا یتصور من المؤمن خیانة 
 أن   عن سعد بن أبي وقاص"مسنده" فيعلى  وأبو ی"سننه" البیهقي في أخرجفقد 

   " الخیانة والكذبَ غیرٍ خلةِّكلعلى یطبع المؤمن " :قال النبي 
   وهي أول ما سترفع من قلوب الناس ،ع الأمانةفَرُْلكن مع تطاول الزمان وفساد الأخلاق ت

   :قال  أن النبي   الحكیم من حدیث زید بن ثابتأخرجفقد 
ق له  لا خلاٍّلصَُ ورب م، من دینهم الصلاةى وآخر ما یبق،لأمانةأول ما یرفع من الناس ا"

  .                )2575 :صحیح الجامع(                                                                   "تعالى عند االله

 وتفسد سرائر ،نلأنه ستنقلب الموازی ت من قلوب الرجال فانتظر الساعة؛عَفُِفإذا ضاعت الأمانة ور
كبر مقتل یفسد نظام أ وهذا ، ویعم الفساد،؛ فتسود الفوضىمقالید الأمور غیر الأمناءیتولى  و،الناس
  .الحیاة
 جاءه ؛في مجلس یحدث القوم بینما النبي " : قال  البخاري عن أبي هریرةأخرج

 ع ما قال سم: فقال بعض القوم،یحدث  رسول االله ى فمض؟الساعة متى : فقال،أعرابي
 أین أراه السائل عن : قال، حدیثهىإذا قض حتى  بل لم یسمع،: وقال بعضهم، ما قالهَرِكَفَ

 كیف : قال، الأمانة فانتظر الساعةتِعَِّیُفإذا ض:  قال. هاأنا یا رسول االله: قال؟الساعة
  "غیر أهله فانتظر الساعة إلى ُالأمر )1( دَِّسُ إذا و: قال؟إضاعتها

  أن إضاعة الأمانة من علامات الساعة ن النبي َّفبی
 ،غیر مستحقیها إلى ًو بهما معاأومن مظاهر إضاعة الأمانة إسناد الأمور المتعلقة بالآخرة أو بالدنیا 

َّ وانما دل،كالقضاء والإفتاء والتدریس والقیادات وسائر الوظائف العامة دنو الساعة لما فیه من على  ذلك ٕ
   .ٕج عنها تفویت الحقوق واضاعة المصالح ینت؛خیانة للرعاة والرعیة

                                                
، ة تحته وسادى وكان من شأن الأمیر عندهم إذا جلس أن تثن، وأصله من الوسادة،سندأي أُ: "إذا وسد" : قوله:)1/143 ("الفتح"قال الحافظ في ) (1

 ":الرقاق" في  ولفظ محمد بن سنان،"سندأ" وأتى بها لیدل على تضمین معني "ملاال" بمعني "إلى" فتكون ؛ً أي جعل له غیر أهله وسادا"سدوُ" :فقوله
 ." وذلك من جملة الأشراط،وٕاسناد الأمر إلى غیر أهله إنما یكون عند غلبة الجهل ورفع العلم" :ثم قال . "سندأ"
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                          تخوين الأمين واختلال الموازين  - 12
د َّوسُ وأن ی،م في العلامة السابقة أن رفع الأمانة من علامات الساعةَّ وقد تقد،وهذه من علامات الساعة

 ولا یوثق في أمانته ،ك فیهشَُ وهو أن ی، وكذلك من علامات الساعة تخوین الأمین،غیر أهله إلى الأمر
   . وهذا قلب للحقائق واختلال الموازین، بینما یوثق في الكاذب والمنافق،وصدقه

  وهذا ما أخبر به الرسول الأمین 
   :قال رسول االله :  قال والبزار عن ابن عمر أحمد  الإمامأخرجفقد 

  " وائتمان الخائن،خوین الأمین وت، وقطیعة الرحم،شُّفحَّ الفحش والت: الساعةأشراطإن من "
   :قال رسول االله :  قال  وابن ماجه والحاكم عن أبي هریرةًأیضا أحمد وعند الإمام

 ،یصدق فیها الكاذب - ةاعَّسنون خد :وفي روایة - الناس سنوات خداعاتعلى  يأتسی"
   "ن فیها الأمینَّخوُ وی، ویؤتمن فیها الخائن،ویكذب فیها الصادق

    .)3650:صحیح الجامع)(1888:السلسلة الصحیحة(                                                                               
   "اً والجهل علم،ًیصیر العلم جهلا حتى لا تقوم الساعة" :وقال الشعبي 

   :قال رسول االله :  قال بن مالكأنس كذلك من حدیث  أحمد وعند الإمام
ن فیها َّخوُ فی، ویصدق فیها الكاذب، یكذب فیها الصادق، الناس سنین خداعةإن أمام"

  "من الخائنتَؤُْ وی،الأمین
   :قال  أن رسول االله   البزار عن عمرو بن عوفأخرجو
 ویؤتمن ، ویكذب فیها الصادق، یصدق فیها الكاذب،إن بین یدي الساعة سنین خداعة"

َّویخون ،فیها الخائن   .                                              لحدیث  ا"... فیها الأمینُ
 فیقبل ، أن المقاییس التي یقوم بها الرجال تختل قبل قیام الساعة:في هذا الحدیث خبر النبي أفقد 

َّویخون ،الأموال والأعراضعلى  ویؤتمن الخونة ، ویرد قول الصادق،اب ویصدقَّقول الكذ  الأمناء ُ
  .خبر النبي أم التافهون من الرجال في القضایا التي تهم عامة الناس وقد كان كما َّ ویتكل،ویتهمون

                                                                                      



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

24 

 اء ــهـفـارة الســإم - 13
  .  مرائهممن المعلوم أن صلاح الأمة یكون بصلاح أمرائهم، وفساد الأمة یكون بفساد أ

   :یقول  وكان اللیث بن سعد
  "ٕ واذا صفا رأس العین صفت السواقي،من رأس العین یأتي الكدر"

    : فقال له في وصف الأمیر العادلعمر بن عبد العزیز  إلى وكتب الحسن البصري 
 وتفسد ، تصلح الجوارح بصلاحه،الإمام العادل یا أمیر المؤمنین كالقلب بین الجوارح"

                                               .       "بفساده
 علیهم فیه السفهاء الذین لا یهتدون بهدي النبي ى َّیتول ٌالناس زمانعلى  يأتنه سی أن النبي َّوقد بی

                                    .ون بسنتهُّولا یستن
قال لكعب بن عجرة   أن النبي  والبزار عن جابر بن عبد االله أحمد  الإمامأخرجفقد 
: "قال؟ ما إمارة السفهاء یا رسول االله:قال )1(أعاذك االله یا كعب من إمارة السفهاء : 

هم بكذبهم وأعانهم قََّدَن صَ فم،يتَِّنُ بسُّیستنون ولا ،أمراء یكونون بعدي لا یهتدون بهدیي
هم قْدِّصَُ لم ی، ومنحوضيعلى  ولا یردون ، فأولئك لیسوا مني ولست منهم؛ظلمهمعلى 

 یا كعب بن .حوضيعلى  فأولئك مني وأنا منهم ویردون ؛ظلمهمعلى بكذبهم ولم یعنهم 
 یا كعب - برهان:أو قال – والصلاة قربان ، والصدقة تطفئ الخطیئة،ةَّنُ جُ الصوم:عجرة

     " وبائع نفسه فموبقها، الناس غادیان فمبتاع نفسه فمعتقها:بن عجرة
 ،د الأمر إلى غیر أهلهَّسوَُهي نتیجة طبیعیة للعلامة السابقة عندما ی) إمارة السفهاء (:لامةوهذه الع

َّ ویخون ، ویؤتمن الخائن، ویكذب الصادق، حیث یصدق الكاذب؛وتنعكس الأحوال وتنقلب الموازین ُ
  .ا هم السفهاء فلا عجب أن ترى الذي یقود الأمة ویمسك بزمامه، ویسكت العالم، ویتكلم الجاهل،الأمین

  

   :ه الطبراني بسند فیه مقالأخرجكما جاء في الحدیث الذي 
    "یسود كل قبیلة منافقوها حتى لا تقوم الساعة"

 لكن ومع الأسف یكونون هم سادة ،والمنافقون كما هو معلوم قلیلو الإیمان عدیمو الخشیة كثیرو الكذب
                .                                 همؤالقوم ورؤسا

                                                
 ،"ةالخف" : والسفه في اللغة، عن شؤون غیرهً الذي لا یحسن تدبیر شئون نفسه فضلا،رُّبدََّ قلیل الت، وهو خفیف العقل،"سفیه" جمع :السفهاء) (1

 . أي ثوب خفیف،سفیهثوب  :یقال
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    " الساعة أن یوضع الأخیار ویرفع الأشرارأشراطإن من " :حیث قال وصدق النبي 
  )ه الحاكم من حدیث عبد االله بن عمروأخرج(                                                                                    

  

  :قال  أن رسول االله ن العاص عبد االله بن عمرو بحدیث ن م الطبراني عندو
 ىوتتل، ن العملزُحَْ وی،ح القولبُقَْ وی،وضع الأخیاریُ و،رفع الأشرارتُمن اقتراب الساعة أن "

  . " ما كتب سوي كتاب االله:؟ قالة وما المثنا:قلت. في القوم المثناة
 وما :تقل.  في القوم المساءةىفرُ وت،ویحسن العمل" : بلفظ"مجمع الزوائد"وذكره في 

  .   " كتاب االلهىما كتب سو: المساءة؟ قال
  .وما أكثر الكتب والصحف والإذاعات ووسائل المعلومات المضللة الیوم

 
 ظهور أعوان الحكام الظلمة الذين يجلدون ويضربون الناس - 14

 ،نالأمن وردع الظالمین یفسدوعلى إن الرجال الذین یوكل إلیهم القیام  حتى یكثر الظلم في آخر الزمان
  .د في دیار الإسلام الیومَاهشَُ وهذا كثیر م، یجلدون ظهور العباد بسیاطهم،ظلمة إلى لونَّوَفإذا بهم یتح

  ة بإسناد صحیح عن أبي أمام"الكبیر"والحاكم والطبراني في  أحمد  الإمامأخرجفقد 
لأمة  یخرج في هذه ا: وعند الحاكم بلفظ–یكون في آخر الزمان " :قال رسول االله : قال

 ویروحون ، یغدون في سخط االله، معهم سیاط كأنها أذناب البقرٌرجال -في آخر الزمان 
  .                      )1893:السلسلة الصحیحة(                             "في غضبه

  

   :قال  أن رسول االله   الإمام مسلم عن أبي هریرةأخرجو
 في ، ویروحون في لعنته، یغدون في سخط االله،ً قوما ترىإن طالت بك مدة أوشكت أن"

  ."أیدیهم مثل أذناب البقر
  

   سمعت أبا هریرة: قال-ةأم سلمى مول –  الإمام مسلم عن عبد االله بن رافعأخرج
   : قال رسول االله :یقول

 ، یغدون في غضب االله، في أیدیهم مثل أذناب البقرً قوما ترىیوشك إن طالت بك مدة أن"
   . " سخط االلهویروحون في
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ٕوهذه الأحادیث وان لم یكن فیها التصریح بأنهم یضربون الناس؛ إلا أن وصفهم 
 بالسخط واللعنة یشیر إلى كثرة ظلمهم واعتدائهم على الناس، بل صرح النبي 

  .في حدیث آخر أنهم یضربون الناس
    :قال رسول االله: قال أبي هریرة أخرج الإمام مسلم عن فقد 

 ونساء ،قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس: صنفان من أهل النار لم أرهما"
 لا یدخلن الجنة ولا ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، ممیلات مائلات،كاسیات عاریات

 ." كذا وكذإ وان ریحها لیوجد من مسیرة،یجدن ریحها
  

  ):17/190" (شرح مسلم"كما في   قال النووي
 فهم غلمان والي ، فأما أصحاب السیاطَُُّّوهذا الحدیث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به 

  .الشرطة
  

 ًوقد جاء في بعض الأحادیث صراحة أنهم هم الشرطة  
  عن   ةامــ عن أبي أم"رــبیالك"ي في ــوالطبران أحمد امــ الإمهأخرج ث الذيــفي الحدیف

في سخط  ویروحون  االله،في غضبیغدون شرطة یكون في آخر الزمان س" : قال النبي 
  )3666:صحیح الجامع(،)1813:الصحیحة(                                      "فإیاك أن تكون من بطانتهم ،االله
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أن يتكل - 15
َّ

    م السفيه في أمر العامة                  
م في أمور العامة وقضایاهم َّ تجد أن الذي یتكل،فعندما تتغیر الأحوال وتتبدل المفاهیم وتنقلب الموازین

  .                    هو الرجل الفاسق السفیه
     :قال رسول االله :قال  عن أبي هریرة أحمد  الإمامأخرج -
َّویخون ،ق فیها الكاذبَّدصَُ وی،ب فیها الصادقَّذكَُ یَّ سنوات خداعات،قبل الساعة"  فیها ُ

   .")1( ةضَبِیْوَُّ الر فیهاُ وینطق،من فیها الخائنتَؤُْ وی،الأمین
   : قال رسول االله:  قال عن أبي هریرة ًأیضا أحمد  عندأخرىوفي روایة  -
َّیصدق ،اعةَّالناس سنوات خدعلى  يأتنها ستإ" َ َّیكذب و، فیها الكاذبُ َ  ، فیها الصادقُ

ْویؤ َّویخون ، فیها الخائنتَمنُ َالرویبضة وما : قیل، فیها الرویبضةُ وینطق، فیها الأمینُ ِْ َ ؟ ُّ
              ."م في أمر العامةَّ السفیه یتكل:قال
   :قال رسول االله  : قال بن مالكأنس عن  أحمد  الإمامأخرجو -
َّالدجالإن أمام " َّیكذب ،اعةَّ سنین خدَّ َ َیص و، فیها الصادقُ َّویخون ، فیها الكاذبَّدقُ  فیها ُ

َویؤتمن ،الأمین ْ َالرویبضة ویتكلم فیها ، فیها الخائنُ ِْ َ َالرویبضة وما : قیل،ُّ ِْ َ ویسق ُ قال الف؟ُّ
                              ."یتكلم في أمر العامة

   :قال رسول االله :  قالوابن ماجه والحاكم عن أبي هریرة  أحمد  الإمامأخرجو -
َّیصدق ،اعاتَّالناس سنوات خدعلى  يأتسی" َ َّیكذب و، فیها الكاذبُ َ َویؤتمن ، فیها الصادقُ ْ ُ 

َّویخون ،فیها الخائن َالرویبضة فیها ُ وینطق، فیها الأمینُ ِْ َ َالرویبضة وما : قیل،ُّ ِْ َ  :؟ قالُّ
                                              )1888:السلسلة الصحیحة(، )3650:صحیح الجامع(                       "م في أمر العامةَّالرجل التافه یتكل

 ،مون باسم الدینَّن من الممثلین والممثلات یتكلو حیث ذهب الفاسق،وهذا ما رأیناه في هذه الأیام
  . بالعجائبأتى م في غیر فنه َّن تكلَ وم،ویذهبون هنا وهناك للكلام في قضایا الناس

                                             

                                                
َّوالرویبضة فسره النبي ) (1 َ ِْ َ ُّَقیر، والرویبضة تصغیر الخسیس الح: بأنه الرجل التافه یتكلم في أمر العامة، والتافه:  كما في الحدیث التالي ِْ َ ُّ

  ).2/185:النهایة(.  وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها، وزیادة التاء للمبالغة": الرابضة"
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 اء                                                       ــاع الأراذل والسفهــارتف - 16
   : قال أن النبي  والترمذي عن حذیفة أحمد  الإمامأخرج

َلكع بن عكَُسعد الناس بالدنیا لأیكون  حتى لا تقوم الساعة"   )7431:صحیح الجامع(            "ُ
 هو : وقیل، الأحمق الجاهل: وقیل،ُ الوسخ: وقیل،"ئیملالعبد أو ال" هو :ع أن اللك:"لسان العرب"وفي 

 ،"علك" : ویقال للرجل، فلا یكون له موقع، الذي یؤخره الرجال عن أمورهم،ناءغ قلیل ال،ضیق الصدر
   "علكا" :وللمرأة

  

   :  قال رسول االله: قالعن أبي هریرة  أحمد  الإمامأخرجو
َلكعتكون ل حتى لا تذهب الدنیا" ٍلكع بن ُ َ ُ".    
  

   :قال رسول االله :  قال عن عمر بن الخطاب "الأوسط" الطبراني في أخرجو
َلكعالدنیا على  الساعة أن یغلب أشراطمن " َلكعبن  ُ بین مؤمن فخیر الناس یومئذ  ،ُ

  "كریمین
   :بلفظ" مشكل الآثار"ورواه الطحاوي في 

  )1505:الصحیحة( "مؤمن بین كریمینغلب على الدنیا لكع بن لكع، وافضل الناس یوشك أن ی"
  

   : قال أن رسول االله أنس  عن "الأوسط" الطبراني في أخرجو
َلكعسعد الناس بالدنیا أیكون  حتى لا تذهب الأیام واللیالي" َلكع بن ُ ُ".                                             
  

                              وظهور التحوتهلاك الوعول - 17
 إلا حثالة من َ ولم یبق، حیث یموت العلماء والعقلاء والحكماء،ابعتوقد ظهرت هذه العلامة ولا تزال تت

 ، ویتكلمون في أمور العامة،ط علیهم الأضواءَّ وتتسل، ویشار لهم بالبنان،الأعناقعلى ون عُفَرُْالناس ی
   .                     ةوهذا من علامات الساع

   :قال  أن النبي "المستدرك " الحاكم فيأخرجفقد 
 ویظهر ،ویهلك الوعول" :وذكر منها...  لا تقوم الساعة حتي،والذي نفس محمد بیده"

 الوعول وجوه الناس : وما الوعول وما التحوت؟ قال، یا رسول االله: فقالوا،التحوت
             ."ت أقدام الناس لا یعلم بهم والتحوت الذین كانوا تح،وأشرافهم



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

29 

تشب(الخضاب بالسواد  - 18
ُّ

 )                           ب الشيخ
الوجه على  ووقع ر به النبي خبأ وقد كان ما ، ستقع في آخر الزمانها أنّوهذه علامة بین النبي 

              .خبر به أالذي 
   :قال رسول االله :  قال ود والنسائي عن ابن عباس أبو داأخرجفقد 

  "لا یریحون رائحة الجنة )2( في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام )1(یكون قوم یخضبون"
  )8153:صحیح الجامع(                                                                                                            

، ثم یصبغه بالسواد؛ ذقنه من الشعرعلى  ویدع ما ،الذي یحلق عوارضهعلى وینطبق هذا الحدیث 
   .دوا كحواصل الحمامفیغ

   :)14/80 ("شرح مسلم" كما في  قال الإمام النووي
   : لقوله ؛ والمختار التحریم، یكره كراهیة تنزیه: وقیل،الأصحعلى یحرم خضابه بالسواد "
   "واجتنبوا السواد"

   :)3/55("كتابه الموضوعات"ا في كم بن الجوزي اقال 
   . أو اعتقاد لا لعلة الخضاب، لا یریحون رائحة الجنة لفعل یصدر منهممعنىیحتمل أن یكون ال"

 :تنبيه
 ، فمنهم من قال بتحریم الخضاب بالسواد،لة الخضاب بالسواد من المسائل الخلافیة بین أهل العلمأمس

 ولكل قول من هذه الأقوال قوته ،قول بالجواز بلا كراهیة ومنهم من ی،ومنهم من یقول بالكراهیة فقط
 للشیخ مصطفي "مفاتیح الفقه" فلیراجع كتاب ؛أدلة كل فریق والراجح منهاعلى لاع ِّطن أراد الاَ وم،وأدلته

  .- حفظه االله -العدوي 
                                              

                                                
ُِّأي یغیرون الشعر الأبیض من الشیب الواقع في الرأس واللحیة بـ: یخضبون) (1  .باللون الأسود: ، أي)السواد(ُ
 اهـ .ٍكحواصل الحمام في الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمامات لیست بسود: معناه: "ل الطیبي قا: كحواصل الحمام) (2
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                          ال        ــاء وقلة الرجــكثرة النس - 19
   ومن علامات الساعة كثرة النساء آخر الزمان وقلة الرجال  

   : قال بن مالكأنس  البخاري ومسلم من حدیث أخرج
ٌلأحدثكم حدیثا لا یحدثكم أحد" أن :  الساعةأشراط من "لو یق سمعت رسول االله ، بعديً

یكون لخمسین  حتى ، ویقل الرجال،ُالنساء وتكثر ، ویظهر الزنا،ُ ویظهر الجهل،ُ العلمَّیقل
         ")1( ِّ القیم الواحدٍامرأة

 ویظهر ،ُ العلمعََرفُأن ی:  الساعةأشراطإن من : أو قال -لا تقوم الساعة" :أخرىوفي روایة 
یكون لخمسین  حتى ،ُ النساءى ویبق، ویذهب الرجال، ویفشو الزنا،ُب الخمررَشُْ وی،ُالجهل
    " ویكثر النساء، ویقل الرجال،یظهر الزنا" :وفي روایة - ."واحد )2(ِّقیمامرأة 
   : قال عن النبي  موسى البخاري ومسلم عن أبي أخرج

ً ثم لا یجد أحدا یأخذها ، یطوف الرجل فیه بالصدقة من الذهبٌالناس زمانعلى لیأتینَّ "
   ." الرجال وكثرة النساء به من قلةنَذْلَُ الرجل الواحد یتبعه أربعون امرأة یىرَیُمنه، و

   -:أمور منها إلى الرجال قد ترجععلى ن سبب زیادة النساء إ" :وقال أهل العلم
   . ویكثر عدد النساء،أن یكون ذلك بسبب كثرة الفتن والحروب، فیقتل الرجال -1

  .  إنه یكون لكثرة الفتوح فتكثر السبایا:وقیل
 ، ویكثر من یولد من الإناث،عدد الموالید من الذكورِّ یقدر في آخر الزمان أن یقل االله إن :وقیل

   االلهل في نسب الولادة بین الذكور والإناث یعلم صدق رسول ِّوالمتأم
 :)1/133(" فتح الباري"فقد قال كما في  ،حه الحافظ ابن حجرَّوهذا الأخیر هو الذي رج

 ،ن یولد من الذكورَالزمان أن یقل م في آخر االلهر ِّقدُ بل ی،والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر"
  .وأعلمعلى  أااللههذا و. ویكثر من یولد من الإناث

 

                                                
  .من النفقة وغیرهاإلیه  وما یحتجن ،ن یقوم بأمور هؤلاء النسوةَیعني م: ّالقیم) (1

 .مجاز على الكثرةراد الُراد بهذا العدد حقیقته، ویحتمل أن یُیحتمل أن ی" :)1/179(" الفتح"وقال الحافظ ابن حجر في 
ل أن یكون ذلك یقع في الزمان الذي لا مََحتُن یقوم علیهن سواء كن موطوآت أم لا، ویَ م:مِّراد بالقیُیحتمل أن ی" ":التذكرة"في   قال القرطبي) (2
 .ً، فیتزوج الواحد بغیر عدد جهلا بالحكم الشرعي"االله االله ": فیه من یقولىیبق
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 كثرة الروم وقلة العرب                                - 20
الأصفر بن الروم بن  إلى  وسمو بالروم نسبة،ق علیهم الیوم الأوروبیون والأمریكانلَطُْن یَالروم هم م

   ).2/689:التذكرة للقرطبي( .                   ، ولهذا یطلق علیهم بنو الأصفرعیصو بن إسحاق بن إبراهیم
    . أن من علامات الساعة أن یكثر الروم في آخر الزمان ویقل العربن النبي َّوقد بی
   :  الإمام مسلم عن المستورد بن شداد أنه قال لعمرو بن العاصأخرجفقد 

أقول : ر ما تقول؟ قالصِبْأَ: فقال له عمرو بن العاصتقوم الساعة والروم أكثر الناس، "
إن تكن قلت ذاك إن فیهم :  فقال عمرو بن العاص،لك ما سمعت من رسول االله 

ٕ، وانهم لخیر الناس لمسكین وفقیر )1(ةَّة بعد فرَّ الناس كرسرعلأ إنهم :ً أربعاًلخصالا
 وأنهم لأمنع الناس من ظلم ،ة، والرابعة حسنة جمیلةٕ وانهم لأحلم الناس بعد فتن،وضعیف
  ."الملوك

سمعت ":  عمرو بن العاصلأن المستورد بن شداد قال " : عند مسلمأخرىوفي روایة 
! ر ما تقولصِْ أب: فقال له عمرو، تقوم الساعة والروم أكثر الناس: یقولرسول االله 

 إنهم ،ً أربعالاً إن فیهم لخصا: ذلكَ لئن قلت: قال، من رسول االله ُأقول ما سمعت: قال
 وخیرهم لمسكین ،ةَّة بعد فرَّ وأوشكهم كر، بعد مصیبةً وأسرعهم إفاقة،لم الناس عند فتنةلأح

                                      ."لم الملوكُ وأمنعهم من ظ: وخامسة حسنة جمیلة،ٍ وضعیفٍویتیم
  والعرب في هذه الأوقات قلة  

  أنها سمعت النبي   الإمام مسلم عن أم شریكهأخرجكما جاء في الحدیث الذي 
َّالدجالن الناس من َّرِلیف" :یقول  فأین العرب ،یا رسول االله:  قالت أم شریك، في الجبالَّ

     "هم قلیل: یومئذ؟ قال
   ، وبدایة هجر العربیة،انتشار اللسان الأوروبي إلى  إشارة"الروم أكثر الناس" :معنىإن " :وقد یقال

ً والأعرابي من سكن البادیة وان كان أعجمیا،م العربیةَّن تكلَالعربي م" :أهل العلمقال بعض  ٕ.  
                                                        

                                                
أنهم إذا هزموا أو أصابتهم كارثة سارعوا إلى تحسین أوضاعهم ثم : الفرار، والمعني هنا: ة هيَّقبال في القتال، والفرالإ: ةَّالأصل في الكر) (1

 .یعاودون الكرة
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كثرة الق - 21
َّ

 اء وقلة الفقهاء والعلماء                 ر
  .ّ أن من علامات الساعة أن یكثر القراء ویقل العلماءفقد أخبر النبي 

   : قال أن رسول االله   الحاكم وصححه عن أبي هریرةأخرجفقد 
 ، ویكثر الهرج،ض العلمَقبُ وی، ویقل فیه الفقهاء،اءَّ تكثر فیه القرٌالناس زمانعلى  يأتسی"

 لا یجاوز ٌ یقرأ القرآن رجالٌبعد ذلك زمان يأت ثم ی،القتل بینكم:  وما الهرج؟ قال:قالوا
    ." یجادل المنافق الكافر المشرك باالله المؤمن بمثل ما یقولٌك زمانبعد ذل يأت ثم ی،تراقیهم

  .            قلب الموازین واختلال الأمورعلى ّ كثرة القراء وقلة الفقهاء علامة   بن مسعودااللهوقد جعل عبد 
   : قال الدارمي والحاكم عن عبد االله بن مسعود أخرجفقد 

ة، َّنُ فیها الكبیر، ویربوا فیها الصغیر، ویتخذها الناس سیهرم: كیف أنتم إذا لبستكم فتنة"
اؤكم، َّرُإذا كثرت ق:  قال؟ ذلك یا أبا عبد الرحمنىومت: غیرت السنة، قالوا: فإذا غیرت قالوا
   . والتمست الدنیا بعمل الآخرة، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم،وقلت فقهاؤكم

 ذهبت علماؤكم، وكثرت جهلاؤكم، وكثرت إذا:  ذلك؟ قالىومت: الواق" :وفي روایة -
                    ."قراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنیا بعمل الآخرة، وتفقه لغیر الدین

 :تنبيه
  ن یحملون هذا العلم، وهم الفقهاء والعلماءَهو قبض م:  قبض العلممعنىو

   االله بن عمروه البخاري ومسلم عن عبدأخرجكما جاء تفسیر ذلك في الحدیث الذي 
  : قالأن رسول االله 

 حتى  لكن یقبض العلم بقبض العلماء، ینتزعه من الناسً لا یقبض العلم انتزاعاإن االله "
ُالا فسَّهُ جًساوءً عالما اتخذ الناس رقِبُْإذا لم ی                                       ."واُّلَلوا وأضضََلوا فأفتوا بغیر علم فئًِ

 



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

33 

                          رآنــالققراءة على  الأجرة أخذ - 22
ابتغاء وجه وللآخرة تبذل ٕ وانما ،رف لطلب الدنیاص والأصل أن العبادات لا ت، عبادة وقربةالقرآنقراءة 

  .                                           االله
 ؛صواتهم في مجالس العزاء والمناسباتنون أِّ ویحسالقرآنون ءومن علامات الساعة أنه سیجيء أقوام یقر

  ًذلك أموالا على لیأخذوا 
   : عن عمران بن حصین أحمد  الإمامأخرج

ٕإنا الله وانا إلیه : فقال عمران! ً فلما فرغ سألهم مالا،ٍقومعلى أنه مر برجل وهو یقرأ "
 فإنه ، بهتعالى فلیسأل االله تبارك والقرآنن قرأ مَ:  یقول إني سمعت رسول االله ،راجعون

.                         )المسندعلى حسنه الأرنؤوط في تعلیقه (              ." یسألون الناس بهالقرآنسیجيء قوم یقرءون 

  :  قالود عن جابر بن عبد االله  أبو داأخرجو
 فكل ،اقرءوا:  فقال، وفینا الأعرابي والعجمي،القرآن ونحن نقرأ خرج علینا رسول االله "

   " )2( یتعجلونه ولا یتأجلونه،)1( وسیجيء أقوام یقیمونه كما یقام القدح،نحس
     
ي بالناس ِّصلُ فی،السواد إلى  فإذا كان شهر رمضان یخرج،وكان هناك ضریر یجالس سفیان الثوري –
وأشار ( : ویقال لمثل هذا، من قراءتهمالقرآنإذا كان یوم القیامة أثیب أهل :  فقال سفیان،ىعطُ ویىكسُفی

 : قال؟ تقول لي هذا وأنا جلیسك، یا أبا عبد االله: فقال،لت ثوابك في الدنیاَّقد تعج) على الرجل الضریر
                                                 . كان هذا جلیسك أفلا نصحته؟:أخاف أن یقال لي یوم القیامة

 ، بضاعة تلتمسون به الربح في الدنیاالقرآن لا تتخذوا! القرآن یا أصحاب :وقال میمون بن مهران -
  . والآخرة بالآخرة،اطلبوا الدنیا بالدنیا

                                                
 .ي الصحونًاحا وهدق أُّفصَُ كأن أحدهم ی،یبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الریاء والسمعة والشهرة: المعنىو :یقیمونه كما یقام القدح) (1
ًلون ثوابه من الناس مالا وثناءَّیتعج: المعنىو: یتعجلونه ولا یتأجلونه) (2 ً ولا یؤجلون نیل الثواب في الآخرة أجرا ورضوانا،ً ً. 
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  :تنبيه
 : َّوبین النبيٍوتعلیمه من أجل عرض من أعراض الدنیا أمر مذموم نهى الشرع عنه، َُّوتعلم القرآن 

َّأن أول من ستسعر به النار" َ ل السمعة ٌ رجل قرأ القرآن لا من أجل االله، ولكن من أج:ُ
 ."وطلب الثناء علیه

 وهو ؛ن منعَفمنهم م: ، لكن یأخذ أجرة، وهذا الذي اختلف أهل العلم فیهَوهناك من یطلب القرآن للآخرة
وأما جمهور أهل ٕ واسحاق، ،قول الحنفیة، وأحد الوجوه عند الإمام أحمد، ونقله البعض عن الزهري

 والإمام أحمد في إحدى الروایات، وهو قول ،ومالك نَّ وممن قال بهذا الشافعی فعلى الجواز،:العلم
ٕالمنذر، والحسن بن صالح، واسحاق،   وأبي قلابة، وأبي ثور، وابن،المتأخرین من الحنفیة، وقول عطاء

وابن حزم، والبغوي، والمناوي، والقرطبي، والنووي، وابن حجر، والصنعاني، والمباركفوري، وهو قول 
  .الأرجحوهذا هو ،  العلامة ابن باز

  

  ):9/193" (المحلى"كما في    ابن حزمیقول
ً وعلى تعلیم العلم مشاهرة وجملة،الإجارة جائزة على تعلیم القرآن" ُ، وكل ذلك جائز، وعلى الرقى، وعلى ً

الإباحة كما ٌ في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت ِنسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم؛ لأنه لم یأت
 ما أخذتم علیه َّإن أحق ": فقال رسول االله: وفیهدیغ لال ذكر حدیث ثم... روینا عن ابن عباس

ٍج امرأة من رجل بما معه من َّ زوأن رسول االله  ":والخبر المشهورالحدیث، ..." ًأجرا كتاب االله ً
  اهـ. لیعلمها إیاه: أي" القرآن

نا أخذ الأجرة على حبس حبذا لو جعل: ًخروجا من هذا الخلاففجعل النبي صداق هذه المرأة القرآن، و
 . ًرآن؛ فإنه أفضل، وخروجا من الخلاف، واالله أعلمالوقت لا على تعلیم الق



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

35 

                                  افرينـتباع سنن الكا - 23
 فراح المسلمون یقلدون ،وتحقق خبر عنه النبي أوقد وقع ما  ،خبر عنها النبي أوهذه علامة 
                                               .النصارىود وهم من الین لا خلاق لهَویتشبهون بم

  

   :قال رسول االله :  قال البخاري عن أبي هریرة أخرج
 یا : فقیل،ٍ بذراعً وذراعا،ٍشبرا بشبر )1( تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها حتى لا تقوم الساعة"

   ."ئكن الناس إلا أولَ وم: قال؟ كفارس والروم،رسول االله
من ما رأینا  فرأینا ،همءنا یقلدن نساؤ ونسا،دون شبابهمِّ فراح شبابنا یقل؛وقد وقع ما أخبر به النبي 

ج وسفور واختلاط وربا وزنا وخنا وفجور وسماع الأغاني وشرب المخدرات ُّ من تبر،العجب العجاب
  . الوجهفي ترجیل الشعر، ونمص حتى دوهمِّنا یقلؤ بل راح شبابنا ونسا،والخمور

  

   :  حیث قال كما عند البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدريصدق الحبیب النبي و
لو دخلوا في جحر ضب  حتى ،ٍ بذراعً وذراعا،ٍ بشبرًن قبلكم شبراَ سنن الذین منّعُِلتتب"

   ")2( ؟نَ  فم: قال؟النصارى الیهود و، یا رسول االله:نا قل،وهمملتبعت
  

  :قال رسول االله: قال  عن ابن عباس" ستدركالم"وعند الحاكم في 
َبن سنن مركلت" َ َ ّ ٍن كان قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو ُ ً ُدخل جحر ضب أن احدهم ًٍ
 " وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطریق لفعلتموه، دخلتمل

                                                
  .أي سار بسیرته: خذ فلان بأخذ فلانأ) (1
   "ر تمثیل للاقتداء والتقلید لهمحلذراع ودخول الجالشبر وا": أنه قالعن القاضي عیاض ) 20/387"(فتح الباري" في نقل الحافظ ابن حجر ) (2

َالسنن :)5/525" (شرح مسلم" في قال النووي   وهو الطریق، والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب، التمثیل بشدة الموافقة : بفتح السین والنون..َّ
ًالضب لشدة ضیقه، وامعانا في وصف من یدخل مكانا لا یتسع له النبي جحر َّخصو . الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر:لهم، والمراد ًَ ٕ، 

ِفالتشبیه أنهم لو دخلوا في مثل ذلك المكان الضیق لوجـــد في أمة رسول االله  ُ َ فعل ذلك لشدة التقلیدیَ من. 
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ِّعن أبي واقد اللیثي أحمد  الترمذي والإمامأخرج َّ ٍ:   
َّأنَّ رسول الل" َ ُ َلما خرج إلى  هِ َ ُمر بشجرة للمشركین یقال لها نیْنَحَُّ َ ُ ٍ ِ َ ذات أنواط یعلقون :َّ ِّ ُ ٍ ُ

ْیا رسول االله ؛ اج " :قالواف ،ُعلیها أسلحتهم ِ ٍات أنواط كما لهم ذات أنواطْعل لنا ذَ ٍَ َ فقال ،َْ َ
ُّالنبي  َّ :ِسبحان االله َ ًاجعل لنا إلـھا{ :ُهذا كما قال قوم موسى !ُ ََ َِّ َ ٌ كما لھم آلِھةْ َ ُ َْ َ َ{ 

َ والذي نفسي بیده لتركبنَّ سنة م،]138:الأعراف[ َ َّ ُ ُ َ ِ ْ َ ْن كان قبلكمَّ ُ : وقال) 2271(أخرجه الترمذي (         "  َ
ٌحسن صحیح َِ َ ٌَ(  

  
 :تنبيه

 ، كالاستفادة من مخترعاتهم وتجاربهم العلمیة الحدیثة،لا بأس من تقلید أهل الكفر فیما ینفع المسلمین
  .ا لا یخالف دینناَّالاستفادة من خبراتهم الإداریة في المصالح والمؤسسات الحكومیة ممو
  

  أن يأكل القوي الضعيف  - 24
  . الدول والأفرادمستوىعلى وهذه علامة من علامات الساعة نراها رأي العین 

ْعن  أحمد  الإمامأخرج  َعائشة َ َ ِ َقالت ْ َ ِ دخل علي رسول الله :َ َّ ُ َُ َ َّ َ َ َ َ ُوهو یقول ُ َ َ َُ:   
ُیا عائشة" َ ِ َ ً قومك أَسرع أُمتي بي لحاقا،َ ََ َ َِّ ِ ُِ َ ْ ْ قالت،)1(ُْ َ َ فلما جلس:َ َ َّ ََ ُ قلت،َ ِ یا رسول الله:ُْ َّ َ ُ َ َِ جعلني ،َ َ َ

َالله فداءك َ َ ُِ َ لق،َّ َد دخلت َ َْ َ َّعلي ْ َ ِوأَنت تقول كلاما ذعرنيَ َ َ َ ً َ َ ُ ُ َْ َ َ قال،َ َ وما هو:َ َُ ْ قالت؟َ َ ِ تزعم أَنَّ قومي :َ َْ ُ ُ َْ
ًأَسرع أُمتك بك لحاقا َ َ ََّ َِ ِ ُ َ َ قال،ْ ْ نعم:َ َ ْ قالت،َ َ َ ومم ذاك:َ َ َّ ِ َ قال؟َ َتستحلیهم المنایا :َ َ َ ْ ْ ِ ِ ْ َ ْ وتنفس علیهم )2(َْ ِ َْ َ ُ ََّ ََ

ْأُمتهم ُ ُ ْالتَ ق،َّ ُ فقلت:َ ُْ َ فكیف الناس بعد ذلك :َ َِ َ ََ ْ َ ُ َّ ْ َأَو عند ذلك -َ ِ َِ َ ْ َقال - ؟ْ ُیأكل شداده )3(يَ دب:َ ُ َ ِ ُ ُ ْ َ 
ُضعافه حتى تقوم علیهم الساعة َ َ ََّ ْ ِ َْ َُ َ َّ ُ َ َ   )1953:السلسلة الصحیحة(                                               "ِ

  

  

                                                
ًیا عائشة، قومك أَسرع أُمتي بي لحاقا": وقول النبي) (1 ََ َ ََ َِّ ِ ِ ُِ َ ُْ ْ ُ ا یدل على ذلك ما أخرجه الإمام َّومم ًائل العرب فناء هي قریش، دلیل على أن أسرع قب"َ

 "رشيُن هذا نعل قإ : فتقول،ن تمر المرأة بالنعلأویوشك  ، قریشًأسرع قبائل العرب فناء" : قال رسول االله : قال أحمد عن أبي هریرة
َِّ جمع منیة، وهو الموت:المنایا) (2 َتستحلیهم المنایا، وَ َ َ ْْ ِ ِ ْ َ ًي أن الموت یراهم صیدا حلوا، فیهجم علیهمیعن: َْ ً. 
ِ فسره ر:وقال أبو عبد الرحمنهو الجراد قبل أن یطیر، : الدبي) (3  .جمع جندب، وهو الجراد:  أجنحتها، والجنادبتهو الجنادب التي لم تنب: لٌجَّْ
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  ميةالأمة الإسلاعلى تداعي الأمم  - 25
  مر العصور على ر َّوهذه علامة ظهرت ولا تزال تتكر

   : قال رسول االله :قال  ثوبان أبو داود عن أخرجفقد 
ن  من قلة نح: فقال قائل،)1(ك الأمم أن تداعى علیكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاِوشیُ"

 هم ولینزعن االله من صدور، كغثاء السیل)2( ولكنكم غثاء، بل أنتم یومئذ كثیر: قال؟یومئذ
 حب : قال؟یا رسول االلهوما الوهن  :لی ق،)3(نهَْ ولیقذفن االله في قلوبكم الو،المهابة منكم

  )958: السلسلة الصحیحة (                                            ."الدنیا وكراهیة الموت
  

  : یقول لثوبان سمعت رسول االله :قال أبي هریرة عن  أحمد ورواه
 :قال ثوبانف ؟لى قصعتها عالأكلة  ىتداعما كیف بك یا ثوبان إذا تداعت علیكم الأمم ك"

لقى في ُ ولكن ی،أنتم یومئذ كثیربل  ، لا: قال؟بنان قلة مِ أَ،بأبي أنت وأمي یا رسول االله
   "حبكم الدنیا وكراهیتكم القتال " : قال؟ وما الوهن یا رسول االله: قالوا،قلوبكم الوهن

  

ْعن  بلفظ آخر أحمد ه كذلك الإمامأخرجو َثوبان َ َ ِّمولى النبي َْ َِّ َ ْ َقال َ ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َُ َ َ:   
َیوشك أَن تداعى علیكم الأُمم من كل أُفق كما تتداعى الأَكلة على قصعتها" َِ ِ ِْ َ َُ َ ََ َ َ َ ُُ َ َ ُ َُ ََ َ ََ ٍَ ِّ ْ ُْ ُ ْ َقلنا: قال ،ُ یا  :ُْ

ٍمن قلة بنا یومئذأ ،رسول االله ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ ِ َّ َ قال؟ْ ُ أَنتم :َ ٌكثیرْ ِ ِ ولك،َ َ ِ غثاء كغثاء السیلُن تكونونَ ْ َّ َ َِ ُ َ ٌ عُ زتَنُْ ی،ُ
ْالمهابة من قلوب عدوكم ُ ِّ ُ َ َِ ُُ ْ ِ َ َ َ ُ وی،ْ ُجعل في قلوبكم الوهنَ َ َ َْ ُ ُ ِ ُُ ِ ُ َقلنا: قال ،ْ ُوما الوهن: ُْ َ َ َْ َ قال؟َ ُّ حب :َ ُ

ِحیاة وكراهیة الموتْال ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ"  

                                                
ًوعاء یؤكل فیه، وكان یتخذ من الخشب غالبا: القصعة) (1 ُ ُ. 
 .ق السیل مما یحمله من الزبد والوسخ وغیره فويءما یج: الغثاء) (2
  .بحب الدنیا وكراهیة الموت ره النبي َّفس:  الوهن) (3

ًة وعلامة من علامات الساعة، وفیه التصریح بما سیكون من تجمع الأمم ضد المسلمین، استضعافا لهم  وطمعا فیهم، َّوبُُّوهذا الحدیث من دلائل الن ً
ًدعو بعضهم بعضا، یالتتابع، أي : والتداعي،  الأكلة على قصعة الطعامىتداعت أمم الكفر على المسلمین كما تتداعوقد  .مع كثرة عدد المسلمین ُ

 ولكنهم ،لف ملیونالأوسبب هذا الهوان لیست القلة في عدد المسلمین، بل هم كثرة، فقد تجاوز عددهم  .فیجیب المدعو كما في دعوة الولائم
  .كالذي یحمله السیل، وهذا حال الأمة الیومغثــــــــــاء وزبـــــد 

 . ونزع الدنیا من القلوب، كما كان حال الرعیل الأول لتعود لنا السیادة والقیادة،فلا نجاة إلا بالرجوع إلى دین ربنا
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الأعداء وقوتهم   فمهما كان مكر، حاجز یقف دون مطامع أعدائهان اعتصام هذه الأمة بدینها ووحدتهاإ
   ثوبان مسلم عنالذي یرویه وفي الحدیث ،ذا كانت متحدةإ ًمن هذه الأمة نیلا نهم لن ینالواإف
م یسلط علیه وأن لا ، عامةةٍنََیهلكها بس لا ي أنتَِّملأُ ني سألت ربيإو" :قال  ن الرسولأ

قضاء  ذا قضیتإني إ ،یامحمد :قال وان ربي ،)1(یستبیح بیضتهمف ،نفسهمأسوى من  ًعدوا
 من ًأسلط علیهم عدوا وأن لا ،)2( عامة أهلكهم بسنة ني أعطیتك لأمتك أن لاإو، نه لایردإف

و قال من  أ- ،بأقطارها نَولو اجتمع علیهم م ،یستبیح بیضتهم ،نفسهمأسوى 
  "ًبعضا  بعضهم ویسبيًحتى یكون بعضهم یهلك بعضا -بینِ أقطارها

 ةووقعت الفرق ا،سها بینهأصبح بأذا إحدة الأمة عصمة لها من اعدائها فوواضح من الحدیث أن و
لى إتتجه  قوتها في هذه الحال لا  لأنة وتلك نتیجة حتمی،عداءهاأط االله علیها َّ سل؛ختصام فیما بینهاوالا

  .اءها فیهاعدأیطمع   مما؛بنفسها ر نفسهاِّ فتدم؛لى نفسهاإالأعداء بل 
  

  الرؤيا الصادقة للمؤمن - 26
 ومنها ما یكون ، وهذا من الشیطان، منها ما هو كاذب،ٍ والأحلام في المنام لها معان وأحكامىالرؤ

   ، وهي من المبشرات، ومنها ما هو صادق كفلق الصبح،ٍأضغاث أحلام وأحادیث نفس
  . كما أخبر بذلك الحبیب النبي

   : قال أن رسول االله ئشة البخاري من حدیث عاأخرجفقد 
 : قال؟ وما المبشرات، یا رسول االله: قالوا،إلا المبشراتشيء ة َّوبُُّ بعدي من النىلا یبق"

  ."َُالرؤیا الصالحة یراها الرجل أو تري له
  ،  قرب الساعة ونهایة العالمعلىوصدق الرؤیا وكونها بشارة للمؤمن هي علامة 

   :قال عن النبي  أبي ھریرة   البخاري ومسلم من حدیثأخرجفقد 
 ورؤیا المسلم ،ً وأصدقكم رؤیا أصدقكم حدیثا،بذِكَْإذا اقترب الزمان لم تكد رؤیا المسلم ت"

 ، من االله فرؤیا الصالحة بشرى:والرؤیا ثلاث[ ، من النبوةًجزء من خمس وأربعین جزءا
 فإن رأى أحدكم ما یكره فلیقم ،ث المرء نفسهحدُِّ ورؤیا مما ی،ورؤیا تحزین من الشیطان

  "] ولا یحدث بها الناس،فلولیت
                                                

  . العز والملك:ًأي جماعتهم وأصلهم، والبیضة أیضا: ُوالمراد بالبیضة) (1
 . لا أهلكهم بقحط یعمهم، بل إن وقع قحط یكون في ناحیة یسیرة، بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام:أي "سنة عامةلا أهلكهم بن أ" :والمراد بقوله) (2
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   :)19/451"(تح الباريف"في   بن حجراقال الحافظ 
  على صفة واضحة المعنى لاًأنها تقع غالبا، تكذب معنى كون رؤیا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد"

 لأنها طابقت الواقع بخلاف ؛ بل تكون صادقة غیر كاذبة،الكذب یحتاج معها إلى تعبیر فلا یدخلها
 فتكون كاذبة غیر ،َّكما عبرفي الواقع ِّیخفى تأویلها فیعبرها العابر فلا تقع   فإنها قد،الرؤى الأخرى

 كما في ًون غریبا أن المؤمن في ذلك الوقت یك،اختصاص ذلك بآخر الزمان  والحكمة في،صادقة
المؤمن بالرؤیا   فیكرم االله،س المؤمن ومعینهیفیقل أن "ًغریبا وسیعود ًغریبا الإسلام بدأ":الحدیث

  هـ ا.تثبته على الحق وتبشر بهالتي الصالحة 
  :وهناك احتمالات لتحدید الزمن الذي یقع فیه صدق رؤیا المؤمن

َ أن ذلك یقع إذا قبض العلم– 1  ،ً فیصبح المؤمن غریبا،لشریعة بسبب الفتن والقتال وغابت معالم ا،ُِ
َّفیــعـــوض بالمرائي الصالحة َ ُ.  

 لأن أهل زمانه أصلح زمان في هذه الأمة بعد ؛ أن ذلك یقع في زمان نبي االله عیسي – 2
ًالصحابة الكرام وأصدقهم أقوالا وأحوالا    )19/451:نظر فتح الباريا (  . ورؤاهم لا تكاد تكذب،ً

 
  فة البيوت وتزيينهازخر - 27
   ، أن تزیین البیوت وزخرفتها علامة من علامات الساعةن النبي َّوقد بی
   :قال  أن رسول االله  عن أبي هریرة "الأدب المفرد" البخاري في أخرجفقد 

َلا تقوم الساعة حتى یبني الناس بیوتا یوشونها وشي المراحیل" ْ َ َُّ ُ   )279:السلسلة الصحیحة(        "ً

   "مرحل" : ومفردها،هو الثوب المزین المخطط :)11/256("لسان العرب" المراحیل كما جاء في معنى و
َّون البیوت ویزخرفونها كما تخططُِّخطُ أي أن الناس ی: الحدیثمعنىو   .ُط الثیاب وتزخرفُ

لكن المحرم  و، ولا یعني هذا حرمة تزیین البیوت أو ستر منافذها بالستائر،وقد وقع ما أخبر به النبي 
ِولا تسرفوا إنھ لا یحِب المسرفیِنَ{ :تعالىكما قال  ،سراف في هذاهو الإ ِْ ُ ُّ ُ ْ َْ َ َُ َّ ُِ ْ  ]141:الأنعام[         }ُ
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  كةـاني مـــارتفاع مب - 28
   أن من علامات الساعة ارتفاع المباني فوق جبال مكة  أخبر النبي

  .خبرأ فقد وقع كما   وصدق الحبیب النبي
   :یعلى بن عطاء عن أبیه قال إلى  ابن أبي شیبة بسندهأخرجفقد 

 ً حجراف أنتم إذا هدمتم البیت فلم تدعوكی:  فقال،ًكنت آخذا بلجام دابة عبد االله بن عمرو"
ثم : ثم ماذا؟ قال:  قال،وأنتم على الإسلام: قال! ن على الإسلام؟ونح: قالوا! على حجر؟

 ،وس الجبالء ورأیت البناء یعلو ر،)1( فإذا رأیت مكة قد بعجت كظائم ،بنى أحسن ما كانیُ
  ."فاعلم أن الأمر قد أظلك

  
  اهي بهاــزخرفة المساجد والتب - 29

 لكن في آخر الزمان سیبني ، للأجر والثوابً یبنیها العبد احتسابا؛الأصل أن المساجد دور لعبادة االله 
 وهذا ما أخبر به ، كل شخص بجمال وزخارف المسجد الذي بناهى ویتباه،الناس المساجد ویزخرفونها

َّ وعـــده من النبي    . وعلامات الساعةأشراطَ
  أن رسول االله  أنس وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن  أحمد  الإمامأخرجفقد 

  7421:صحیح الجامع(       "یتباهى الناس في المساجد لا تقوم الساعة حتى "    :قال(  
  "ًیتباهون بها ثم لا یعمرونها إلا قلیلا: "قال أنس : قال البخاري

  .والمقصود بالتباهي بها هو العنایة بزخرفتها
  :)2/118" (عون المعبود"في بادي أقال أبو الطیب شمس الحق العظیم 

 ، یعني یتفاخر كل أحد بمسجده، أي یتفاخر في شأنها أو بنائها" یتباهى الناس في المساجدحتى"
  . للمدحةً ریاء وسمعة واجتلابا؛ مسجدي أرفع أو أزین أو أوسع أو أحسن:ویقول

 فإن تزویق المساجد ،عما سیقع بعده هذا الحدیث فیه معجزة ظاهرة لإخباره " :قال ابن رسلان
 بأخذهم أموال ،تها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبیت المقدسوالمباهاة بزخرف

   اهـ. نسأل االله السلامة والعافیة، وعمارتهم بها المدارس على شكل بدیعًالناس ظلما

                                                
َ حفرت قنوات، وهي الأنفاق الأرضیة تحت جبال مكة وتحت أرضها:أي" بعجت كظائم" :وقوله ) (1 ُ". 
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ْ أبو داود بسند صحیح عن أخرجو ٍبن عباس اَ َِّ َ ْقال َ ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َ َ َ:   
ِما أُمرت بتشیید المساجد " ِ ِِ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ُ ْ".  

  . رفع البناء وتطویله:التشیید :)1/121 ("معالم السنن" كما في قال الإمام الخطابي 
  

   :)25 (" في الإسلامالمسجد"  في كتابه - حفظه االله – وانليوقال خیر الدین 
 مما ، بناء المساجد رفع السقوف الأمتار العدیدة أكثر من المطلوب للتهویةُما ابتلي به المسلمون فيمو"

ما في رفع السقوف من نفقات لا طائل  إلى  هذا، كما یحول دون دفئها في الشتاء،یحول دون تنظیفها
  ." كان بالإمكان بناء مسجد آخر بها،تحتها

  
  الصحابة مقصود الشرع وحذروا من زخرفة المساجد وقد فهم  

    " وحلیتم مصاحفكم فالدمار علیكم،إذا زخرفتم مساجدكم ":یقول أبو الدرداء 
  )585:ه أبو داود وصححه الألباني في صحیح الجامعأخرج                                                                      (

  : قالوأبو داود عن ابن عباس   أحمد الإمامأخرجو
    " )2( النصارىكما زخرفت الیهود و )1( لتزخرفنها"
  

  -:ولعل النهي عن زخرفة المساجد یرجع لأمور منها
  . كما في حدیث الباب،  أن الزخرفة سبب للمباهاة والمفاخرة وطلب السمعة والریاء- 1
ُمعت لبناء المسجد ما ینبغي أن تصرف في ُ والأموال التي ج، أن هذا من الإسراف المنهي عنه- 2 َ ِ

  .ا جاء النهي عنهل ب،ة شرعیةصلحي الزخرفة مف لأنه لیس ؛ فهذا تضییع للأمانة،الزخرفة
   .  أن الزخرفة والنقوش فتنة للناس ومشغلة لهم في صلاتهم- 3

                                                
 الذهب یرید تمویه المساجد :أصل الزخرفو ،"لتزیننها": "لتزخرفنها" :معنى قوله :الخطابي قال .النقوش والتصاویر بالذهب:  الزخرف: "النهایة"في ) (1

لوا َّفوا وبدَّا المساجد عندما حرإنما زخرفوالیهود والنصارى  أن :والمعنى.  إذا موهه وزینه بالباطل"زخرف الرجل كلامه" :ومنه قولهمبالذهب ونحوه، 
 وتركتم الإخلاص في العمل، وصار أمركم إلى المراءات ،فأنتم تصیرون إلى مثل حالها إذا طلبتم الدنیا بالدین" :یقولوتركوا العمل بما في كتبهم، 

 "بالمساجد والمباهاة في تشییدها وتزیینها
 . )، وفیه موافقة أهل الكتاب لأنه لم یفعله ؛وهذا بدعة :القاريعلي قال  ("كما زخرفت الیهود والنصارى" :وقوله) (2
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   :عندما أمر ببناء المسجد ویشهد لهذا قول عـمر 
ِأكنَّ الناس من المطر" َ َْ َایاك أَن تحمر أو تصفر فتفتن الناسَ و،ِ ِ ْ َِ ُ ُ َٕ َ َِّ َ ِّ َ ْ َ   .)ه البخاريأخرج(            "َّ

ى في خمیصة لها َّصل أن النبي " : من حدیث عائشة "الصحیحین"ًوأیضا ثبت في 
 ، اذهبوا بخمیصتي هذه إلى أبي جهم: فلما انصرف قال. فنظر إلى أعلامها نظرة،أعلام

  " عن صلاتيًفإنها ألهتني آنفا ،جهموأتوني بأنبجانیة أبي 
   :ابن حجر قال الحافظ 

  هــ ا.. .من الأصباغ والنقوش ونحوهاویستنبط من هذا الحدیث كراهیة كل ما یشغل عن الصلاة "
وفي هذا الحدیث كراهیة تذویق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغیر ذلك من " : وقال النووي

  هــ ا....معنىالة الخمیصة هذا الز في إ جعل العلة لأن النبي ،الشاغلات
َفعمارة المساجد الحقیقیة لا تكون إلا بالطاعة والصلاة والقرآن وحـلــق العلم  وغیر ذلك من ألوان ...ِ

إنما النهي .. .لا.. .ُأشكال مــزریةعلى  أو بنائها ،ُ، ولا یفهم من ذلك عدم الاهتمام ببناء المساجداعةالط
  .عن الزخرفة والإسراف

  

ًاتخــاذ المساجد طـــــرقا  - 30 ُ
  

  وهذا من علامات الساعة    
 : یقول قال سمعت رسول االله بن مسعود  ابن خزیمة والبغوي عن عبد االله أخرجفقد 

   ."ي فیه ركعتینِّصلُ الرجل بالمسجد لا یَّ الساعة أن یمرأشراطإن من "
ِّیصليأن یجتاز الرجل بالمسجد فلا " :وفي روایة -   ." فیهُ
  

ًمساجد طــرقاوحتي تتخذ ال" :وعند الطبراني    "یهافُ فلا یسجد الله ،ُ
  

ًذ المساجد طــرقاخََُّ الساعة أن تتأشراطإن من " : بلفظیالسيه الطأخرجو ُ"  
ُ وانما جعلت للعبادة،ُ فالمساجد ما جعلت لمرور الناس من خلالها،وهذا لیس فیه تعظیم لشعائر االله ٕ.  

ً بل وصل الأمر في كثیر من بلاد المسلمین أن أصبحت المساجد آثارا ،لكولم یتوقف الأمر عند ذ
.. .تنتهي تلك الزیارة حتى  بل وربما تتعطل الصلاة،ار ونساؤهم كاسیات عاریاتَّفُ یدخلها الك،سیاحیة

  .ٕفإنا للــه وانا الیه راجعون
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  زلازل ـرة الـثـك - 31
  بها اقتراعلى وهذه علامة من علامات الساعة والتي تدل 

    :قال  أن النبي البخاري عن أبي هریرة  أخرج فقد

    " العلم، وتكثر الزلازلَقبضُلا تقوم الساعة حتى ی"
 ونسمع به في كثیر ، وهذا ما نراه رأي العین،والمقصود بكثرة الزلازل قبل قیام الساعة شمولها ودوامها

  .من بلدان العالم
   : بن نفیل السكوني قالوالدارمي عن سلمة أحمد  الإمامأخرجفقد 

 ، من السماءٍ بطعامَتیت هل أُ، یا رسول االله:إذ قال له قائل ،كنا جلوسا عند رسول االله "
 فما : قال، نعم: قال؟ فهل كان فیها فضل عنك: قالوا، بسخنة: قال، وبماذا: قال، نعم:قال

لابثین بعدي إلا  ولستم ،أني مكفوت غیر لابث فیكم َّي إل وهو یوحى، رفع: قال؟فعل به
 وبین یدي ،ًي بعضكم بعضاِفنُ یً وستأتون أفنادا؟ متى: بل تلبثون حتى تقولوا،ًقلیلا

    " وبعده سنوات الزلازل،الساعة موتان شدید

  
ُّعبد الله بن حوالة الأَزدي عن  أبو داود أخرجو ِ َ َ َ َ َّأن رسول االله  قال :   
ِیا ابن حوالة إذا رأَیت الخ" ْ َ ْ َْ َ ِ َ َ َ َ ُلافة قد نزلت الأَرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلایا والأُمور ََ ُ ُْ َْ َ ََ ََ َ َْ ُْ َِ َّ ْ ْ ْ َْ ََ ََ َ ََ َ ََ ََّ ْ

ُالعظام َ َ والساعة یومئذ أَقرب إلى الناس من یدي هذه من رأسك ،ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِْ َْ َ َّْ ََّ َ ُ َ َِ َّ َِ ْ َ ْ ُ َ "  
  :تنبيه

   . للسیئاتاً رحمة وتكفیروهي للأتقیاء الأنقیاء ،لهمًقد تكون هذه الزلازل عقوبة للكفار أو الفجار وعذابا 
  :  قال أن رسول االله  الأشعري موسىعن أبي  أحمد  الإمامأخرجفقد 

 القتل والزلازل : جعل االله عذابها في الدنیا، مرحومة لا عذاب علیها في الآخرةٌي أمةتَِّمأُ"
  ."والفتن

 .أن كثرتها علامة من علامات الساعةعلى  إنما كلامنا ،وحدیثنا عن الزلازل لیس لكونها رحمة أو نقمة
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  كثرة موت الفجأة - 32
 فیمرض المریض ،ً وكان قدیما لا تجد مثل هذا،وهي من العلامات التي ظهرت بكثرة في عصرنا

  . ویتوب مما سلف،ربهعلى  ویقبل ، ویوصي أولاده، ویودع أهله،ته فیكتب وصی،ویشعر بقرب الأجل
َردد الشهادة لیــختــم له بها وعند نزول الموت ی   .- وهذا في غالب الأحوال –ُ
 ، لكثرة موت الفجأة،َّ فیخرج الإنسان من بیته ویخاف هذا المسكین ألا یرجع إلیه،أما في هذا الزمان

  .وهذه علامة من علامات الساعة
  أن رسول االله بن مالك أنس  والضیاء عن "الصغیر والأوسط" الطبراني في أخرجفقد 
  )2292 :صححه الألباني في الصحیحة(          "إن من أمارات الساعة أن یظهر موت الفجأة" :قال
َ أنه قال الطیالسي بسنده عن النبي أخرجو َ:  
ْإنَّ من " ِ ً الساعة أَن تتخذ المساجد طرقاأشراطِ َُُ ُْ ِ َ َ َ َُّ ْ ِ َ       ." وأن یظهر موت الفجأة،َّ
  

ِوكذلك یفاج ،موت بسبب السكتة القلبیة من كثرة ال،وهذا ما نراه الآن بلا سبب،  ً الموت كثیرا من الناسئُ
  .َ وقد رأینا هذا رأي العین،ومنهم شباب في ریعان شبابهم

  

، طاعة االله على ً فیكون دائما ،أهبة الاستعدادعلى ًیحاول دائما أن یكون وهذا الأمر یجعل الإنسان 
  یأتیه الموتى  متفإنه لا یدري.. .ًبعیدا عن المعصیة
  :كما قال بعضهم

  عسى أن یكون موتك بغتةف  ـوعـــرك في الفراغ فضل اغتنم 
  ذهبت نفسه الصحیحة فلتة  سقم  من غیرُ رأیتٍكم صحیح
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 :تنبيه
  غضب االله على وموت الفجأة علامة 

     :قال  عن النبي   السلميعن عبید االله بن خالد  أحمد  أبو داود والإمامأخرج فقد
  )6631:صحیح الجامع(                                                                  "ٍ أسفةموت الفجأة أخذ"

بالتوبة  عادی وترك الاستعداد للم، وذلك لأن فیه حرمان من الوصیة؛تعالى من االله ب أخذه غض:أي
  .وصالح العمل

  

   :غیره فقالفجأة وموت مؤمن  بین موت الَّوقد فرق ابن مسعود 
  ."سف علي الفاجرأ و،موت الفجأة راحة للمؤمن"

 وخرج ،صص الحیاةُ وارتاح من أعباء وغ،سعة الآخرة إلى فالمؤمن بهذا الموت خرج من سجن الدنیا
  .جوار رب العالمین إلى من دار العاصین

  

   ":صحیح البخاري ومسلم"ففي   قصده النبي وهذا ما
 یا رسول : قالوا،راح منهتَسْمُ وأمستریح  :فقال، ًلانا قد مات إن ف:أنه قیل لرسول االله "

العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأذاها :  قال؟ ما المستریح وما المستراح منه،االله
  " والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، إلى رحمة االله
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  كثرة الشرك وانتشاره - 33
   ، إذا مات صاحبه علیهتعالى وهو الذنب الذي لا یغفره االله ،رك خطره عظیممما لاشك فیه أن الش

   :كما قال رب العالمین في كتابه الكریم
َإنَّ الله لا یغفرِ أن یشرك بھِ ویغفِر ما دُونَ ذلكِ لمِن یشاء ومن یشرك باͿ فقدِ افت { ْ َ ْْ َ َ َِ َّ َِّ ِ ِْ َ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َْ َْ َ ًرى إثما َ َْ ِ

ًعظِیما    ] 48: النساء[   } َ
  :تعالىفقال  ،وبین رب العالمین أن الشرك محبط للأعمال

ِولقدْ أوحِي إلیك وإلى الذِینَ مِن قبلكِ لئِنْ أشركت لیحبطنَّ عملك ولتكوننَّ مِنَ الخاسِرینَ{ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ َ َّ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ََ ُِ ِ{ 
  ]65: الزمر[

   :تعالىولو لم یكن منها إلا قوله  ،رةالترهیب من الشرك كثیعلى والأدلة في القرآن 
ٍإنھ منْ یشرك باͿ فقدْ حرم الله علیھِ الجنة ومأواه النار وما للِظالمِِینَ مِنْ أنصار{ َِ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ََ َّْ َ ََّ َّ ْ ََّ ْ َ ُ َّ ََّ ِ ِ ِْ ُ { 
  .ىلكف ]72 :المائدة[

  -: ومنها، بعبادة االله وحده وعدم الشرك به تأمرأخرىوجاءت آیات 
ًواعبدُوا الله ولا تشركوا بھِ شیئا{ :تعالى قوله َ ُ ْ ُْ َ ُ ِْ ِ َ   ]36 :النساء[               }َّ

ًقل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشركوا بھِ شیئا{ :تعالىوقوله  َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َْ ْ َ ُّ َ َّ َ َ ْ َِ ِ َّ َ ََ َْ ْ َ ُ ْ    ]151:الأنعام[ }ُ

ْفمن كانَ یرجو لقِاء ربھِ فل{   :تعالىوقوله  َ َ َِّ َ ُ ْ َ ْیعملََ َ ْ ًعملا صالحِا ولا یشرك بعِبادَةِ ربھِ أحدا َ ًَ ِّ َ َ ُ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ْ ً{ 
  ]110:الكهف[

ُّمن الآیات والتي ترهب من الشرك وتحض ولا نكاد نتلوا سورة من القرآن إلا ونجد  ِّ   .التوحیدعلى َُ
ُ فقد حذر خیر البریة من الشرك،وكذلك بالنسب للسنة النبویة   وجعله من أعظم الذنوب ،َّ

   : البخاري ومسلمأخرجفقد 
ِ سئلأن النبي "   ." وهو خلقكً أن تجعل الله ندا:  قال؟ أي الذنب أعظم یا رسول االله:ُ
   :قال  أن رسول االله ومسلم البخاري  أخرجو
    "... والسحر، قال الشرك باالله؟یا رسول االله   وما هن: قیل،اجتنبوا السبع الموبقات"

  .وذكر الحدیث                                                                                                               

   ،أصحابه ألا یشركوا بااللهعلى یأخذ البیعة   لأمر كان النبيولأهمیة ا

    :قال      أن رسول االله     عبادة بن الصامت  البخاري ومسلم عن أخرجفقد  
  .فذكر الحدیث "...ًعلى أن لا تشركوا باالله شیئا   بایعوني"
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ذلك على ْ ولنذكر ،وا فیهعً إلا أن كثیرا من الناس وق،ومع هذا الترهیب من خطر الشرك
  -: ومنها، والتي وقعت فیها الأمة المحمدیة،أمثلة من ألوان الشرك

ُّمتابعة أشخاص یحلون ما حرم االله -   .ل االلهحمون ما أِّحرُ أو ی،ُ
  .دعاء غیر االله أو الاستعانة به في أمر لا یقدر علیه إلا االله -
 ، شجر أو حجر أو میت أو غائب من شمس أو قمر أو نجم أو كوكب أو ملك أو:التقرب لغیر االله -

ونحو ... و الاستعانة لدفع ضر أو جلب مصلحةأ ، كالسجود أو الذبح،بأي نوع من أنواع القربات
َّالدجالان وَّهُافین والكَّالعر إلى أو الذهاب، لا یطلب إلا من االله  مّاذلك م  ،ن یخط الرمالَ وم،ینَّ

َّن یــدعون علم الغیبَّوغیرهم مم ، ویفتح المندل، ویقرأ الفنجانى،ویضرب الحص َ.  
  . والریاء، والتشائم،الحلف بغیر االله -
ّ ورش الملح ، وقرن الفلفل الأحمر، والخرزة الزرقاء،َّ والحظــاظة، والأشجار، والأحجار،ق بالتمائمُّالتعل -

یر وغ ... وخمسة وخمیسة، ونجم البحر، وحدوة الحصان، وتعلیق الحذاء في السیارة،في المناسبات
 وهذا ، وانتشر في الأمة الإسلامیة انتشار النار في الهشیمَّ وطمَّذلك من ألوان الشرك الذي عم

ًة یزداد خطره ویتفاقم أمره شیئا فشیئاَّوبُُّالشرك مع مرور الزمان والابتعاد عن زمن الن یصل  حتى ،ً
هذا ما أخبر به الحبیب  و،الإسلاميء  كما كان قبل مجأخرىلدرجة أن الناس سیعبدون الأوثان مرة 

    النبي
ْ الترمذي وأبو داود والحاكم عن أخرجفقد  َثوبان َ َ َقالَْ ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َُ َ َ :  

ُلا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل" ِ َ َ َ ََ َ ْ َ ََّ ُ َّ ُ َ من أُمتي بالمشركین ُ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ِ َّ َوحتى تعبد  الأَوثان، ْ َ ْ َْ َُ َّ َ"   
  )7418 :صحیح الجامع(                                                                                                           

     :قال      سول االلهأن ر     أبي هریرة  البخاري ومسلم من حدیث د عنأخرىوفي روایة  
   ")1( ذي الخلصةحول دوس    نساء  إلیاتلا تقوم الساعة حتى تضطرب  "
 

                                                
 .التي كانوا یعبدون في الجاهلیة دوس     طاغیة:ذو الخلصة) (1
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  ترك الحكم بما أنزل االله - 34
ُألا لھ الخلق والأمر{ :تعالىقال  ْ ََ ُ ُْ ْ ََ َ ـــم له الخلق" :فخرج علینا من یقول، ]54:الأعراف  [}َ  لكن لیس ،نعـــ

 وهي قوانین وضعیة من ، من القوانین الفرنسیة والبریطانیة،أنزل االله فراحوا یحكمون بغیر ما ،"له الأمر
   :حیث قال  وصدق االله ،تعالى وتركوا حكم االله ، یعتریها النقصصنع البشر

ُ أفحكم الجاھِلیِةِ یبغونَ ومنْ أحسنُ مِنَ الله حكما لقِوم یوقنِونَ { ْ ُْ ْ ً ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ٍُ َ َِ َّ َ َُ ْ   ]50:المائدة[            }َ
  

  .والحكم بغیر ما أنزل االله علامة من علامات الساعة
       : قال أن رسول االله  والطبراني عن أمامة الباهلي  أحمد  الإمامأخرج فقد

لهن َّ بالتي تلیها، وأوُ الناسثََّشبَروة، فكلما انتقضت عروة تُروة عُى الإسلام عرَُنقضن عَلت"
  . " الصلاة: وآخرهن،ُ الحكم:ًنقضا
 إلا في النذر ،ًفتجد أن كثیرا من البلدان الإسلامیة لا تحكم بشرع رب البریة،   ما أخبر به النبيووقع

 أما المعاملات التجاریة والعقوبات ، من زواج أو طلاق أو میراث،الیسیر من قوانین الأحوال الشخصیة
  .لا بااللهإ ولا حول ولا قوة ،الجنائیة والحدود الشرعیة فیحكمون بالقوانین الوضعیة

  

  كثرة القتل  - 35
  كثرة القتل فمن علامات الساعة التي ذكرها النبي 

ْ الإمام مسلم عن أخرجفقد  َأَبي هریرةَ َ َْ ُ ِ قال َ ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َُ َ َ :  
ُلا تقوم الساعة حتى یكثر الهرج" َ َ َْ َ ْ َُ َّْ َّ ُ ُ ُ ُقالوا، َ ُ وما الهرج:َ ْ َ َْ ِیا رسول الله َ َّ َ ُ َ َ قال؟َ ُ القتل القتل:َ ْ ُ َْ َْ ْ"   
  

َقال ن النبي  ع البخاري عن أبي هریرة أخرجو َ:   

ُیتقارب الزمان، وینقص " َُ َْ َ ُ َُ َ َّ َ ِالعَ َ ویلقى الشح، ویكثر اله،لُمْْ ْ ُُْ ْ َ َُ َُّ ُّ ُرجَ   "القتل القتل: وما الهرج؟ قال: ، قالواْ
  

َ قال : قالا  موسى الأشعرييوأب بن مسعود عبد االله عن  البخاري ومسلم أخرجو َ
ِرسول الله  َّ ُ ُ َ:" ویكثر ،ع فیها العلمفَرُْ وی،ُ ینزل فیها الجهلًإن بین یدي الساعة لأیاما 
  " الحبشةبلسان ، القتلُالهرج و:موسى قال أبو ،فیها الهرج

  

  ." ویظهر فیها الجهل، یزول فیها العلم،بین یدي الساعة أیام الهرج" :وعند البخاري



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

50 

ِ قال رسول الله : قال البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرجو َّ ُ َُ َ َ:   

 ، الشحىُ ویلق، وتظهر الفتن، وینقص العلم، الساعة أن یتقارب الزمانأشراطن من إ"
  )ه الشیخان وأبو داود أخرج(   ." القتل،القتل:  قال؟ وما الهرج،سول االله یا ر: قالوا،ویكثر الهرج

   : قالوعند البخاري وأحمد وابن ماجه أن النبي 
َ یقبضىلا تقوم الساعة حت"   ." ویكثر الهرج وهو القتل، وتظهر الفتن، وتكثر الزلازل، العلمُ

 ، وهو ظهور الفتن وكثرتها،في نفس الحدیث ربما یفسره ما جاء ،والعلة في ظهور القتل وكثرة انتشاره
 لا شك أن ،ٌ فزمن هذا حاله مع انتشار الحروب واستخدام الأسلحة المدمرة،مع قلة العلم وانتشار الجهل

ِ خصوصا مع وجود رقة في الدین،سیكثر القتل   . وكثرة المعاصي، وخفة في العقول،ً
 قتلت في التو واللحظة ،"هیروشیما"تْ قنبلة َِأنه عندما أُلقی :ما سبقعلى وهذا مثال بسیط یدل 

  .َّ وكذلك الآثار التي خلفتها،ن مات بعد ذلكَ هذا بجانب م،ٍ  شخص140.000

 بعض الحروبقتلى إحصائية ل :  
 :الآتي  تقولم2007 إلى 1907فالإحصاءات للقتل خلال المائة سنة الأخیرة منذ 

المسلمین بید غیر  ل المائة سنة الماضیة من غیرربع بلیون إنسان قتلوا خلا ) 250.000.000( هناك 
قتیل من المسلمین قتلوا بید  ملیون وثلاثمائة ألف ) 1300.000(  وفي نفس المرحلة هناك ،مسلمین
  .وغیر مسلمین ستة ملایین مسلم قتلوا بید مسلمین ) 6000.000( هناك و .مسلمین

 -:الآتي ويمكن تفنيد هذه الأرقام على النحو
 خمسة عشر ملیون إنسان قتیل ) 15.000.000(  مسیحیون ضد مسیحیین قتل فیها :ب العالمیة الأولىالحر -
 عشرة ملایین إنسان قتیل ) 10.000.000( مسیحیین   شیوعیون ویهود ضد:الحربة الأهلیة الروسیة -
 قتیل ملیون ومائتا إنسان ) 1.200.000( كاثولیك ضد كاثولیك  :الحرب الأهلیة الاسبانیة -
  عشرون  ) 20.000.000( ومسیحیین   شیوعیون ضد شیوعیین:الاتحاد السوفیتي إبان الثورة الصناعیة -
 ملیون إنسان قتیل   
 قتیل ملیون ومائتا إنسان ) 1.200.000( مسیحیون ضد هندوس  :الحرب الهندیة الصینیة الأولى -
  خمسة وخمسون ملیون إنسان  ) 55.000.000(  مسیحیون ضد مسیحیین وبوذیین :الحرب العالمیة الثانیة -
 قتیل ستمائة ألف إنسان ) 600.000( القصف الأمریكي لألمانیا  - :الآتي ویمكن تقسیمها إلى. .قتیل   
 قتیل خمسون ألف ) 50.000( القصف الأمریكي لرومانیا  -
 قتیل ملیون وخمسمائة ألف إنسان ) 1.500.000( القصف الأمریكي للیابان  -
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        أربعة ملایین إنسان قتیل في  ) 4.000.000(  مسیحیون ضد یهود :هتلر ألمانیا بالحرب العالمیة الثانیة -
 یهودي قتلوا بالمذابح الجماعیة ملیون وثلاثمائة ألف ) 1.300.000( مخیمات الموت و   
 وعشرون ملیون إنسان قتیل ثلاثة ) 23.000.000( یابانیون ضد صینیین  -
 قتیل سبعة ملایین إنسان ) 7.000.000( وأندونیسیین وبورمیین  انیون ضد فیتنامیین وفلبینیینیاب -
 أربعة ملایین إنسان قتیل ) 4.000.000(  روسي ضد روسي :حرب التصفیات داخل الاتحاد السوفیتي -
 قتیل  ألف إنسانملیون وأربعمائة ) 1.400.000( وٕایطالیین  ایطالیون ضد أثیوبیین ولیبیین ویونانیین -
 قتیل ملیونا إنسان ) 2.000.000( تشیكوسلوفاكیا  -      قتیل ملیون إنسان ) 1.000.000( یوغسلافیا  -
 قتیل ثلاثة وأربعون ملیون إنسان ) 43.000.000( صینیون ضد صینیین  -
 ألف قتیل ملیون ومائتا ) 1.200.000(  أفریقي ضد أفریقي :الكنغو في أفریقیا -
 قتیل ملیون إنسان ) 1.000.000( ورة المكسیكیة كاثولیك ضد كاثولیك الث -
 قتیل ملیون وخمسمائة ألف إنسان ) 1.500.000( آرمن  -
 قتیل ثلاثة ملایین إنسان ) 3.000.000( الحرب الكوریة  -
 قتیل ملیون ونصف إنسان ) 1.500.000( هوتسو ضد توتسي . .رواندا -
 قتیل ثلاثة ملایین إنسان ) 3.000.000( الحرب الفیتنامیة  -
 قتیل ملیون وخمسمائة ألف إنسان ) 1.500.000( أثیوبیا  -
 قتیل ملیون إنسان ) 1.000.000( موزمبیق              -قتیل ملیون إنسان ) 1.000.000( نیجیریا  -
 قتیل ملیون وخمسمائة ألف إنسان ) 1.500.000( كمبودیا  -
 قتیل  ملیونان وخمسمائة ألف إنسان )2.500.000( السودان  -
 قتیل ستمائة ألف إنسان ) 600.000(  كاثولیك ضد غیر الكاثولیك :أنقولا -
 المجاعة ثلاثمائة ألف إنسان ماتوا وغالبیتهم من ) 300.000( الصومال  -
 الهوتسو مائتي ألف إنسان قتیل بفعل القتل الجماعي لقبیلة ) 200.000( زائیر  -
 قتیل خمسون ألف إنسان)  50.000(ن یكاثولیك ضد الشوعی :كولمبیا -

 :القتال  فيًن طرفاوالذين قتلوا وكان المسلم
أحد عشر ألف  ) 11.000( مقابل  ثلاثة آلاف یهودي قتل ) 3.000(  یهود ضد مسلمین 1948إسرائیل عام  -

 مسلم قتیل
 قتیل أربعة آلاف مسلم ) 4000( لوا مائة وثمانون یهودیا قت ( 180 ) حرب السویس یهود ضد مسلمین -
ستة  ) 16000( قتیلا مقابل  سبعمائة وخمسون یهودیا ) 750( یهود ضد مسلمین 1967حرب الایام الستة  -

 عشر ألف مسلم قتیل
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 قتیل خمسة آلاف مسلم ) 5000( ألف قتیل مقابل  ) 1000( ضد مسلمین  یهود: حرب الاستنزاف المصریة -
. مسلم قتیل ( 15000 ) ألفان وخمسمائة یهودي قتیل مقابل ) 2500( ضد مسلمین  یهود :1973حرب  -

ألف یهودي قتیل مقابل  ) 1000( ضد مسلمین   یهود:الإسرائیلیون ضد الفلسطینیین بعد الانتفاضة الأولى
 قتیل خمسة آلاف مسلم ) 5000( 
ثلاثمائة وخمسون یهودي قتیل  ( 350 ) مینیهود ضد مسل: الاسرائیلیون ضد الفلسطینیین الانتفاضة الثانیة -

 قتیل خمسة آلاف وخمسمائة مسلم ) 5500( مقابل 
مائة وخمسون ألف إنسان  )150.000( مسیحیون ضد مسلمین ) 1990- 1970(الحرب الأهلیة اللبنانیة  -

 قتیل
 ثمانیة عشر ألف إنسان قتیل ( 18000 ) یهود ضد مسلمین1982اسرائیل ضد لبنان  -
 ثلاثمائة ألف إنسان قتیل ( 300.000 ) مسلم ضد مسلم) نظام صدام حسین: (راقالع -
 مائة وخمسة وسبعون ألف إنسان قتیل ( 175.000 ) البوسنة والهرسك غالبیة القتلى من المسلمین -
 ملیون إنسان قتیل ) 1.000.000( مسلم ضد مسلم  :الحرب العراقیة الإیرانیة -
 ملیون مسلم قتیل  ) 1.000.000(  لمینمسیحیون ضد مس: الجزائر -
 میلونا مسلم قتیل ( 2.000.000( أفغانستان سوفیت ضد مسلمین  -
 ثلاثة آلاف قتیل ) 3000( المسیحیین  أحداث الحادي عشر من سبتمبر معظم القتلى من -
أمریكیون  ..ثمائةوثلا ثلاثة آلاف ) 3300( وأفغانستان مسیحیون ضد مسلمین  الحرب الأمریكیة على العراق -
 قتیل ملیون مسلم ) 1.000.000( مسیحیون مقابل % 98
 قتیل ستون ألف مسلم ) 60.000( أحداث الجزائر مسلم ضد مسلم  -
 

 -:الآتي وبالنظر التحلیلي لهذه الأرقام یمكن الحصول على صورة عامة مفادها

 م هو 2007 -1907عام  ذي منأنة أن جمیع المسلمین الذین قتلوا على ید مسلمین خلال آخر مائة س -
 مسلم ملیون وأربعمائة ألف ) 1.400.000( 
 ألف وخمسمائة إنسان قتیل خمسة وعشرون ) 25.500( غیر المسلمین الذین قتلوا على ید مسلمین هم  -
 أربعة ملایین وخمسمائة ألف إنسان قتیل  ) 4.500.000 (نالمسلمیالمسلمون الذین قتلوا بید غیر  -
 إنسان ربع بلیون ) 250.000.000( مسلمین خلال المائة سنة الماضیة هم   المسلمین الذین قتلوا غیرغیر -

  وقوع هذه العلامة وما زالت تتكررعلى كثرة القتل وانتشاره، وعلى فإنما یدل شيء على وهذا كله إن دل 
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  .الأمین النبي  بذلك كما أخبر،سیكثر القتل بین أبناء المسلمینو 
  :قال الأشعري  موسىوابن ماجه عن أبي  أحمد  الإمامأخرج فقد 

 : قال؟ ما الهرج، یا رسول االله: قلت: قال،ًإن بین یدي الساعة لهرجا حدثنا رسول االله "
 إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركین ، یا رسول االله: فقال بعض المسلمین،القتل

 حتى یقتل ،ً ولكن یقتل بعضكم بعضا،ل المشركینلیس بقت : فقال رسول االله ؟كذا وكذا
 ومعنا عقولنا ذلك ، یا رسول االله: فقال بعض القوم! وذا قرابته،الرجل جاره وابن عمه

 من الناس لا ٌ ویخلف هباء،نزع عقول أكثر ذلك الزمانُ ت.لا : فقال رسول االله ؟الیوم
 ما ، االلهُ وایم،ٕدركتي وایاكمُ إني لأظنها م،وایم االله :الأشعريأبو موسى  ثم قال ،عقول لهم

  ."إلا أن نخرج كما دخلنا فیها  إن أدركتنا فیما عهد إلینا نبینا ،لي ولكم منها مخرج
   : قال رسول االله : قال موسى عن أبي أخرىوفي روایة  -

 إنما  ؟لتُقَْ أكثر مما ن: قالوا، القتل:  قال؟ما الهرجو : قالوا، الساعة الهرجإن بین یدي"
 ولكن قتل ، إنه لیس بقتل المشركین: قال،ًنقتل في العام الواحد أكثر من سبعین ألفا

، ینزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان إنه ل: قال؟ٍ ومعنا عقولنا یومئذ: قالوا،ًبعضكم بعضا
           ."يءشعلى  ولیسوا ،شيءعلى نه أ یحسب أكثرهم ،الناسویتخلف له هباء من 

  )4/248:السلسلة الصحیحة( )وابن ماجه أحمد هأخرج(                                                                         

َدري القاتل فــیــم قــتـــلی ولا ، حین یقتتل المسلمونُم البلیةظُعَْوت َ َ َ َ المقتول فــیــم قــتــــــل  ولا،ِ ِ ُِ َ  
ُأَخرج الإمام  دَْفق َ َمسلم عن أَبي هریرةَ َ َْ ُ ِْ َ ٍِ ْ ُ   ُقال رسول َُ َ ِالله َ َّ َ  :  

ِوالذي نفسي ِْ َ ََّ ِبیده َ ِ َ ٌ على الناس زمان لیأتینَّ،ِ ِ َّ َ َ ُیدري القاتل في أي  َ لا،َ ِ َ َْ ِ ْ َقــتــــلشيء َ َ ََ ولا ،َ
ُالمقتول علي أي  ُ ْ َقتليء شََْ ُِ"  

  وقد أخبر النبي: "وكان ،إذا كان القتال من أجل الدنیاهذا  "أن القاتل والمقتول في النار 
  .كل واحد ینوي قتل أخیه

ِوالذي نفسي" : قال رسول االله : قال الإمام مسلم عن أبي هریرة أخرجفقد  ِْ َ ََّ ِبیده َ ِ َ  لا ،ِ
ٌعلى الناس زمانأتى ی حتى تذهب الدنیا ِ َّ َ َ َیدري القاتل فیما قــتــل، ولا المقتول فیم قتل لاَ ،َ ُ َ ُِ ُِ ََ ُ َْ َْ ََْ ََ َ ِ ْ َ ،

  )ه مسلمأخرج(         " القاتل والمقتول في النار، الهرج: قال؟ كیف یكون ذلك:فقیل

  .بالقتل ره النبي َّ وفس، الفتنة والاختلاط:والهرج
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  ار الزنا وكثرتهــانتش - 36
  :فقال في كتابه الكریم ، عنه رب العالمینىة التي نهمات الواضحَّحرُإن الزنا من الم

ًولا تقربوا الزنى إنھ كانَ فاحِشة وساء سبیلا { َِ َِ َ َ ُ َ ًَ َ َ َّ َ ِّ ََ ُْ    ]32:الإسراء[ }ْ
َّومع هذا تجد أن كثیرا من   ، وهذه علامة من علامات الساعة،هذه الفاحشة ووقع فیهاعلى أ َّا تجرً

ْ البخاري ومسلم عن أخرج َ قالأنس َ ِلأُحدِّثنكم حدیثا لا یحدِّثكم أَحد بعدي: َ ِْ َ َ َ ُ َ ٌَ ْ ُْ ُُ ً َُ ُ سمعت ؟َ ْ ِ َ
ُ یقولرسول االله  ُ ْمن " :َ ِ الساعةأشراطِ َ َّ أَن یقل:َّ ُ العلمْ ْ ُ ویظهر الجهل،ِْ ْ َ َْ َ َ َ ویظهر الزنى،َْ ِّ، 

ُوتكثر النساء َ َ حتى یكون لخمسین،ویقل الرجال ،ِّ َِ ِْ َ ُ َ ُامرأَة القیم ََّ َِّ َ ُالواحد ْ ِ َ".  
 ولكن ، أو مكان من الأمكنة، قد یقع بعضها في زمن من الأزمان،وهذه الأشیاء الموجودة في الحدیث

  .من علامات الساعة اجتماعها واستحكامها
  ):1/179"(فتح الباري" في  بن حجراقال الحافظ 

ت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي یحصل بحفظها صلاح َّصُوكأن هذه الأمور الخمسة خ
 لأن ؛ والنسب، لأن شرب الخمر یخل به؛ والعقل، لأن رفع العلم یخل به؛ینِّ وهي الد،المعاش والمعاد

  . لأن كثرة الفتن تخل بهما؛ والنفس والمال،الزنا یخل به
  

ًوانما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا : قال الكرماني  ولا نبي ،ًق لا یتركون هملالَْ لأن الخ؛ بخراب العالمٕ
   . فیتعین ذلك،-صلوات االله تعالى وسلامه علیهم أجمعین -بعد نبینا 

  

   ":المفهم"في  وقال القرطبي 

   ." في هذه الأزمانً خصوصا،تقع فوقعت إذ أخبر عن أمور س،ةَّوبُُّفي هذا الحدیث علم من أعلام الن"
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   : قالعن النبي   الحاكم عن أبي هریرة أخرجو
  "وتشیع فیها الفاحشة: قالأنه ":فذكر الحدیث وفیه..." َّسیأتي على الناس سنوات خدعات"

 )صححه الألباني(                                                                                                             
  

 ككما أخبر بذل ،استحلال الزنا إلى  بل لقد وصل الأمر،انتشار الزنا فحسبعلى والأمر لم یقتصر 
ِعبد وأبو داود والطبراني والبیهقي عن ،ً البخاري تعلیقاأخرجفقد  ،النبي  ْ ٍْ الرحمن بن غنم َ َ ْ ِْ َ َّ

ٍحدثني أَبو عامر : الأشعري قال ِ َِ ُ ََ ُّأَبو مالك الأَشعريْ أَو -َّ ِ َ ْ ٍ ِ َ ُ   -   ِوالله ما كذبني َِ َ َ َ َّ َسمع ، َ ِ َ
َّالنبي  َِّیقول ُ ُ َ:   

َّلیكوننَّ في أُمتي أَقوام یستحلون الحر" ِ ِ ِ ِْ َ ُّ َ ْ َ ٌَ َ ْ َّ ََ َوالحریر والخمر والمعازف )1(ُ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َْ َْ َ َولینزلنَّ أَقوام إلى ، َ َ ْ َِ ٌ َ َْ ِ َ
ٍَجنب علم َْ ْیروح علیهم )2(َِ ُِ َْ َ ُ ْبسارحة لهم )3(َ ُ ََ ٍ َ ِ ْیأتیهم ، )4(ِ ِ ِْ ِلحاجة -  یعني الفقیر–َ َ َفیقولون، َ ُ ُ ََ: 

ًارجع إلینا غدا َ َ َِْ ْ ِ ُفیبیتهم، ْ ُ ُ ِّ ُالله )5(ََُ َویضع العلم، َّ َ َ َْ ُ َ ُویمسخ ، )6(َ َ َْ َن قردة وخناأخرىَ ًَ َ َ َِ ِزیر إلى یوم َ ْ َ َِ َ ِ
ِالقیامة َِ َ ْ ")7(  

  
  
 

                                                
ّفالحـــر) (1  من شرب خمر وآلات ، انتشار الزنا ودواعیه: والمراد من الحدیث– بكسر الحاء -ِ مفردها حـــر ، وهي جمع،وجرُُ الف:ِ

 . فتصبح كأنها مباحة،یألفها الناسحتى  ولكثرتها وانتشارها ،لك ونحو ذ...عزف
َعلم) (2 ِولھ الجوار المنشآت فيِ البحر كالأعلام { :تعالى ومنه قوله ، بالجبل العالي:ه بعضهمقید و، هو الجبل:َ َ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ََ َ َِ ُِ  ]24:الرحمن[ }ُ
 . أي یروح علیهم الراعي:یروح علیهم) (3
 .ً وتعود لیلا لمكانها، الغنم التي تسرح في النهار في مراعیها هي:بسارحة لهم) (4
ُفیبیتهم الله) (5 َّ ُ ُ ُ ِّ  .ًیهلكهم االله لیلا: ََُ
َویضع العلم ) (6 ََ َْ ُ َ  .وسهمءأي یوقع الجبل العالي على ر: َ
 :وقال هشام بن عمار": إنما قال، و بهن حدثهَر مك البخاري لم یذلأن؛  وغیره هذا الحدیث بالانقطاع"ىالمحل"ضعف ابن حزم في ) (7

َ أن البخاري لقي هشاما وسمع منه، فإذا روي عنه معنعنا حمل على الاتصال:أحدها :ٍورد علیه العلماء من وجوه ِ ُ ً ً  .  
  .  ووصله الطبراني والبیهقي بمثل لفظ البخاري"والمعازف" :ً أن الثقات رووه عنه موصولا، فقد وصله أبو داود دون قوله:الثاني
 )260–1/258:إغاثة اللهفان(،)272 – 5/270:انظر تهذیب السنن(.ًقد صح الحدیث من غیر طریق هشام أیضا كما نبه الإسماعیلي :الثالث

   )91:انظر السلسلة الصحیحة حدیث رقم(.)417 و43 – 10/42:جامع الأصول مع التعلیق(، )57 –10/52:فتح الباري(
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 حیث یفترش ،لكعد من ذبما هو أ إلى ىَّ بل تعد، فحسبولم یقتصر الأمر عند انتشار الزنا واستحلاله
  . وهذا كله من علامات الساعة، بهذه المعصیة ویجاهر،الطریقفي المرأة الرجل 
   : قال رسول االله : قال  ابن حبان والبزار عن عبد االله بن عمر أخرجفقد 

 : قال؟ك لكائنل إن ذ: قلت،في الطریق تسافد الحمیر )1( لا تقوم الساعة حتى یتسافدوا"
  "نعم لیكونن

َّالدجال في حدیثه الطویل عن  الإمام مسلم عن النواس بن سمعان أخرجو  ویأجوج َّ
  " فعلیهم تقوم الساعة،)2(  شرار الناس یتهارجون فیها تهارج الحمرىویبق" :ومأجوج وفیه

  )18/70:مسلمعلى وي شرح النو(                                                                                               

ْالموصلي بسند حسن عن على  الحاكم أبو یأخرجو َأَبي هریرة َ َ َْ ُ ِ عن النبي ِّ َِّ ِ َ َقال َ:   

َّوالذي نفسي بیده لا تفنى هذه الأَم" ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ ِ َّ َة حتى یقومَ ُ َ ََّ ِ الرجل إلى المرأَة فیفترشها في الطریقُ ِ َِّ ِ ُِ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َِ ُ َّ، 
ُفیكون خیارهم یومئذ من یقول ُ َ َ َ َْ َُ ٍَ ِ ِْ ْ ُ ُ ُ ِ لو واریتها وراء هذا الحائط :َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ   )1/245:الصحیحة(                    ."َْ

 :تنبيه
  : أنه قال عن النبي أبي هریرة ه الحاكم عن أخرجًهناك حدیث ضعیف جدا 

 وحتى توجد المرأة ، الله فیه حاجةٌلا تقوم الساعة حتى لا یبقى على وجه الأرض أحد"
ي هم یومئذ الذلَُ فیكون أمث، ولا یغیرهٌ لا ینكر ذلك أحد، تنكح وسط الطریقً جهاراًنهارا
   " فذاك فیهم مثل أبي بكر وعمر فیكم ،ًتها عن الطریق قلیلایَّْ لو نح:یقول

  .)ً ضعیف جدا: وقال الألباني في السلسلة الضعیفة،استنكره الذهبي(                                                                
  

                                                
 .، وقد وقع ذلك في بعض دول الكفر، وظهرت بوادره في بلاد الإسلام"لسان العرب"ثى، كما جاء في الأنعلى هو نزو الذكر : السفاد) (1
 . جامعها: أي"هرج زوجته" :ُ یقال، كما یفعل الحمیر، أي یجامع الرجال النساء بحضرة الناس:یتهارجون تهارج الحمر) (2
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  ر ـمـخـلال الــاستح - 37
ِسیكون في آخر الزمان أقوام یستحلون الحر والحریر والخمر  أنه :نا في الحدیث السابقبوقد مر 
     .یوم القیامة إلى ًقردة وخنازیر   یمسخهم االله،والمعازف

 وهذا من علامات ،أناس یستحلون الخمر ویسمونها بغیر اسمها يأتأنه سی فقد أخبر النبي 
  .الساعة

َ قالبن مالك أنس ْمسلمَ عن البخاري و أخرجفقد  - ُ سمعت رسول :َ ْ ِ ُ یقول االلهَ ُ َ:   

ْأو من  -لا تقوم الساعة" ِ الساعة أشراطِ َ ُ أَن یرفع العلم:-َّ ْ ِْ ُ ُ ویظهر الجهل،ْ ْ َ َْ َ َ َ ویشر،َْ  ،ب الخمرُ
َویفشو الزنى ُ النساءىویبق ، ویذهب الرجال،ِّ َ ٌ حتى یكون لخمسین امرأَة قیم واحد،،ِّ ِ ِ َِ ٌ َِّ ً َ ْ َْ ََ ُ َّ َ "  

  ."ر النساءث ویك، ویقل الرجال،یظهر الزنا" :وفي روایة  -
ٍ الترمذي عن عمران بن حصین أخرجو - ِْ َْ ُ َ َ ْ ِَقال : قال ِ رسول الله َ َّ َ ُ َ:   

ٌفي هذه الأُمة خسف ومسخ وقذف"  ٌْ َ َ ٌَ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ ُذا ظهرت القیناتِ إ،َ َ َْ ْ َْ َ َ ُوالمعازف وشربت الخمور )1( َ ُ َُ ْ ْْ َ ِ ُِ َُ َ َ  "  
   : یقول أنه سمع رسول االله عن أبي مالك الأشعري "مسنده"في  أحمد وعند الإمام -

  .)صحیح بشواهده(             "ُ یسمونها بغیر اسمها،لیشربن أناس من أمتي الخمر"

   :طبراني والبیهقي عنه بلفظ وابن حبان والماجهورواه ابن  -

ُّ یسمونها بغیر اسمها من أمتي الخمرٌلیشربن أناس" وسهم بالمعازف ءرعلى ُ ویضرب ،ُ
              " ویجعل منهم قردة وخنازیر، یخسف االله بهم الأرض،والقینات

  )إسناده صحیح، ورمز السیوطي لصحته: قیمقال ابن ال(                                                                        

   : قال رسول االله :قال   عن عبادة بن الصامتماجهوابن  أحمد  الإمامأخرجو -

َ من أمتي الخمر باسم یسمونها إیاهٌ طائفةَلتستحلنَّ"   .) سنده جید: وقال ابن حجر،صححه الألباني  (     "ٍ
  

َواستحلت الخمر لقلة الإیمان أو لذهابه ِ َ مــن ملأ الإیمان قلبه لا یتصور منه فعل هذاهن لأ،ُ ُ ْ َ.  
َهریرة  أبي ه البخاري ومسلم من حدیثأخرجولذلك جاء في الحدیث الذي  َ َْ ُ َقال َ قال :َ َ

ُّالنبى  َِّ:"ٌلا یزنى الزانى حین یزنى وهو مؤمن َِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ َْ َِ ِ َّ ٌ ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن،َ َِ ْ ُ َ َ َْ ُ ُِ ِْ َْ َِ َ ولا ،َ َ
ٌشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمنیَ َِ ْ ْ ُْ َ َ َْ ُ َ َُ َِ"  

                                                
ُالقینات) (1 َ َْ ََِّجمع قینة، وهي المغنیة: ْ ُ. 
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َّ وشبك ابن عباس بین ،ُإذا شرب المؤمن الخمر ینزع منه الإیمان هكذا" :قال ابن عباس 
  ."َّ وشبك بین أصابعه، فإن تاب عاد إلیه الإیمان هكذا،هاأخرجأصابعه ثم 

   :رأسه وقالعلى یده مرة  ورفع أبو هریرة 
             ."ُ فإن تاب وعاد یعاد إلیه الإیمان هكذا،رأسه كالظلعلى  فیصبح ،مانیُنزع منه الإی"

  .)472 صـــــــــ:ه المروزي في تعظیم قدر الصلاةأخرج(                                                                          

َعثمان   النسائي بسند صحیح موقوف من حدیثأخرجو َ ْ ُ ُیقول ُ َ:   
َاجتنبوا الخمر" ْ َ ْ ُ َِ ِ فإنها أُم الخبائث،ْ ِ َ َ ْ ُّ َ َّ ُ إنه كان رجل ممن خلا قبلكم یتعبد،َِ َُّ َ َ َ ُْ َُ َ ََ ََّْ ْ ِ ٌ َ ٌ فعلقته امرأَة غویة،َِّ َّ ِ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ِ َ َ، 

َفأَرس ْ َلت إلیه جاریتهاَ َ َ َِ ِ َْ َِ ُ فقالت له،ْ َ َ َْ ِ أَنا أَدعوك للشهادة:َ َِ َ َّ َ ُ ْ َ فانطلق مع جاریتها،َ َِ َِ َ َ َ َ َْ َ فطفقت كلما ،َ َّ ُ ْ َ ِ َ َ
ُدخل بابا أَغلقته دونه ُ ُ ََ ْ ََ َ ْ ً َ ٍ حتى أَفضى إلى امرأَة وضیئة،َ ِ ٍَ َ َ ْ َِ َ ْ َّ ٍ عندها غلام وباطیة خمر،َ ْ َ ُ َ َِ َِ ٌ ُ َ َ ْ فقالت،ْ َ َ َ: 

ِي والله ما دعوتك للشهادةِِّإن ِ َِ ََ َ ََّ َ ُ ْ َ َّ ولكن دعوتك لتقع علي،َّ َ َ ََ َ َ ُِ َِ َ َْ َ ً أَو تشرب من هذه الخمرة كأسا،ْ ْ َ َ ِْ َ َْ ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ أَو ،ْ
َتقتل هذا الغلام ُ ْ َْ َ َ ُ َ قال،َ ً فاسقیني من هذا الخمر كأسا:َ ْ َ َِ ْ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ ً فسقته كأسا،ْ َْ َ ُ ْ َ َ فقال،َ َ ِ زیدوني:َ ُ ْ فلم ،ِ َ ْیرم َ ِ َ
َحتى وقع علیها ََْ َ ََ َ َ وقتل النفس،َّ َْ َّ َ َ فاجتنبوا الخمر،ََ ْ َ ْ ُ َِ ْ َ فإنها ،َ َّ ِوالله  -َِ َّ ُلا یجتمع الإیمان وادمان  -َ َُ َْ ِٕ ََ ِ ُ ِ ْ َ

ُالخمر إلا أَوشك أَن یخرج أَحدهما صاحبه  َُ َ َ ُِ َ َ ُ ِْ ِْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ "  
على  ىناد ،م الخمرَّلما حر  د أن االله ولذلك تج،ً أبداٍ وحب الخمر في قلب عبدٌفلا یجتمع إیمان
ِّیا أیھا الذِینَ آمنوا إنما الخمر والمیسِر والأنصاب والأزلام رجس منْ { :أهل الإیمان فقال ٌ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َِ ُ َ ْ َ َّ َُ َ ْ ْ َِّ ْ َ

ُعمل الشیطان فاجتنبِوه لعلكم تفلحِونَ َ ُ ُ ْ ْ َ َْ َ َُ ُ َ َّْ َّ َ ِ ذین سیستجیبون لهذا هم ال لأن أهل الإیمان، ]90:المائدة[}ِ
  .النداء

  



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

59 

  ازف ـــاستحلال المع - 38
 ه البخاري عنأخرج الذي وقد مر بنا حدیث النبي  ، في هذا الزمانىت به البلوَّوهذا مما عم

ُّأَبي مالك الأَشعري ِ َ ْ ٍ ِ َ ُ   َّأنه سمع النبي َِّ َ ِ َ ُیقول ُ َ:   

َلیكوننَّ في أُمتي أَقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف" ِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َْ َ َُ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ُّ َ ْ ٌ ْ َّ َولینزلنَّ أَقوام إلى ، )1(ََ َ ْ َِ ٌ َ َْ ِ َ
ْجنب علم یروح علیهم بسارحة لهم ْ ُُ ََ َ َ ٍْ َ َ ُ َ َ َِ ِِ ْ ٍ ْیأتیهم ، ِ ِ ِْ ِحاجةلِ - یعني الفقیر –َ َ َفیقولون، َ ُ ُ َ ارجع إلینا :ََ َِْ ْ ِ ْ

ًغدا ُفیبیتهم الله، َ َّ ُ ُ ُ ِّ َویضع العلم، ََُ َ َ َْ ُ َ ُویمسخ ، َ َ َْ ِن قردة وخنازیر إلى یوم القیامةأخرىَ ِ َِ َ َْ ِ ْ َِ َ َِ َ ًَ َ َ َ".  
  

 ویمسخ ، ویوقعه علیهم، ویدكدك علیهم الجبل، فهؤلاء الذین استحلوا هذه المحرمات یهلكهم االله
  . منهم قردة وخنازیرینآخر

    :قال أن رسول االله   عن سهل بن سعد "الكبیر" الطبراني في أخرجو

ٌخسف وقذف ومسخ في آخر الزمان ُسیكون" ْ َْ َ ٌَ ٌْ َ    : قال؟ ومتي ذلك یا رسول االله:قِیل ،َ
ْإذا ظهرت َ َ َ َ ُالمعازف ِ ِ َ َ ُالقیناتو ْ َ َْ   .)3665:صحیح الجامع(                                                 "  )2( ْ

  

   :مات أحد شیئینَّحرُ استحلالهم لهذه الممعنىو
ـــــل هذه الأمور– 1 ّ اعتقاد حــ   .ًأنها لیست حراما وِ
َتصبح لا تنكرها الألسن ولا القلوب حتى ، أو اعتیاد فعلها وانتشارها بین الناس– 2 ْ  فلا یستشعر الناس ،ُ

  .حرمتها أثناء فعلهم لها
  

                                                
ّالحر) (1  . هي آلات اللهو والطرب: المعازف–                       . الزنا:ِ
ُالقینات) (2 َ ْ َ َِّالمغنیهن : ْ َ  .اتُ
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  نتشار الربا وعدم المبالاة بمصدر المال ا - 39
   من حدیث "الأوسط"ه الطبراني في أخرج اودلیل ذلك م ،وهذه علامة من علامات الساعة

  ". الرباُبین یدي الساعة یظهر" : قال النبي : قالعبد االله بن مسعود 
  )2/3415:الصحیحة(                                                                                     

  . الكثرة والانتشارمعنىوالظهور هنا ب
  ن یتعامل بالربامَ  وقد توعد االله ، آكله وموكله وكاتبه وشاهدیه لعن االله،ومن المعلوم أن الربا حرام

َبحرب لا طاقة له بها ْیا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله وذروا{:تعالىقال  ؛ٍ ْ ُْ َ َ َ ُّ ََ َُ ّ َّ ُ َّ ِ ما بقِي مِنَ الربا إن َ َ ِّ َ َ َ
ْكنتم مؤمِنیِنَ ُّ ُ ُ}278{  

َفإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ منَ الله ورسولھِِ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكِم لا تظلمِونَ ولا  ََ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ َ َْ َ َ َ ْ ََ ُ ُ ُ ُ ُ َْ ْ ْ َْ ُْ َ ُ َِّ ِ ِِ ّ ْ ْ
ُتظلمونَ َ ْ   ]279-278:البقرة[    }ُ

  

  والنبيولعن من فعل ذلك،با حذر من التعامل بالر ْ َ،   
    :قال  عن النبي من حدیث جابر " صحیحه" الإمام مسلم في أخرجفقد 

َآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه  ُااللهرسول  َلعن" ِ َِ   " سواءفیه  هم : وقال،ُ
  .ْأن أكل الربا أشد من الزنا  ن النبيَّوبی

بن ا عن عبد االله "الكبیر"اني في والطبر أحمد ه الإمامأخرجفقد جاء في الحدیث الذي 
   : قالأن النبي  حنظلة

  "من ستة وثلاثین زنیةعند االله درهم ربا یأكله الرجل وهو یعلم أشد "
   :قال رسول االله:  قالالبراء بن عازب حدیث ن م "الأوسط"في الطبراني وعند 

ٕ وان أربى الربا استطالة الرجل في ، إتیان الرجل أمهُ أدناها مثلًالربا اثنان وسبعون بابا"
  "عرض أخیه

َالربا ثلاثة وسبعون با" : وعند الحاكم من حدیث عبد االله بن مسعود ََ ُ َ َْ ٌ َ ََ ْبا أَیسرها مثل أَن ِّ َُ ْ ِ ُ َ ْ ً
ُینكح الرجل أُمه وانَّ أَربى الربا عرض الرجل المسلم ُْ ِْ َِ َ ُ َ َِّ َّ ِْٕ َ ُ َّ". 

ـــــا...فاحذر أخي الحبيب    ،قلة ونقصان إلى  وعاقبته، وضنك وبلاء، فإنه وبال وشقاء، من الرب
   : قالود وابن ماجه وغیرهما من حدیث عبد االله بن مسع أحمد ء عند الإمامجاكما 

َما أحد أكثر من الربا" :قال رسول االله  ِّ َ ِ ََ ِّ إلا كان عاقبة أَمره إلى قلة ؛ٌ ِِ ُ َ َ   )5518 :صحیح الجامع( "َ

  .ً طلبا لزیادة المال،مةَّحرُ وغیرها من المعاملات الم، فقد انتشرت التعاملات الربویة،ورغم ذلك كله
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   كما یطارده ویلاحقه الأجل ،زق یطارد الإنسان ویلاحقهًبد أن نعلم جمیعا أن الرلا ...أحبتي في االله
  :  قال أن النبي  عن جابر "الحلیة"في  أبو نعیم أخرجفقد 

ِلو أَنَّ رجلا هرب من رزقه" ِِ ْ ِ ْ ََ َُ َ ِ كهربه من الموت،َْ ِ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُ لأَدركه رزقه كما یدركه الموت،َ ُ ُ ُْ َ َْ ُ َ َِ ِْ ُْ ُ ْ َ".  
ْ ولا یبالي أمن حرام أم من حلال،فراح یطلب الرزق بمعصیة االله ،لكن هناك من هو في شك من هذا  ؟ِ

   ،ًقا لما قاله رسول االله اوقد وقع هذا مصد
َ البخاري من حدیث أَبي هریرة أخرجفقد  َ َْ ُ ِ  ِّعن النبي َِّ ِ َ َقال َ:   

ْلیأتینَّ على الناس زمان لا یبالي ال" ِ َُِ َ َ ٌَ َ َ ِ َّ َ َمرء بما أَخذ المالَْ َ َ َْ َ َ ِ ُ ٍحلال أَِأَمن  ْ ٍحراممِن  مَْ َ َ..."  
 فلقد رأینا هذا الزمان الذي انتشر فیه بیع الدخان والخمور وبیع ملابس النساء ،وصدق الحبیب النبي 

  .ن یتاجر بأعراض النساء ویأكل من هذا المالَ بل أن هناك م،تعامل بالربا ال أو،التي تظهر العورة
   :"مسند الإمام أحمد"ي كما ف ِّفهؤلاء نذكرهم بقول النبي 

ٍ نبت من سحتٍ جسدُّكل"   .)4519:صحیح الجامع(                               ." بهى فالنار أولُ
  

ُوهؤلاء نذكرهم أیضا بأن الرزق لا ینال إلا بطاعة االله  ً ِّ  
ِرسول الله عن  والحاكم بسند حسن ن ابن حباأخرجفقد  َّ ُ ُ َ:    

َإنَّ روح القدس ن" ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َفث في روعي أَنَّ نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهاِ ًَ ْ َِ َ ِ ِْ َ َ َْ َّ َ َ ُ ْ َ َْ َ ِ ُ  ]وتستوفي أجلها[َ
َفاتقوا االله وأَجملوا في الطلب ولا یحملنكم استبطاء الرزق أَن تطلبوه بمعاصي االله َُ ِّ َ َ ُْ ْ ِ ْ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ َّ ِ َِ فإنَّ ،َّ

ِالله لا یدرك ما عنده إلا بطاعته ِ َِ َُ ِ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ"  
 فإن فعل فهو للحرام ، بل یترك الشبهات، فقطالحرامیترك   ولا أقول،َّالإنسان أن یتحري الحلالعلى ف

  ،ْأترك
َفمن ترك ما یشتبه علیه من الإثم، كان لما استبان أَترك" :كما جاء في الحدیث ََ َْ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِْْ َِ َْ ُ ِ ْ".  

ٌالبخاري ومسلمأخرج  ِ ُّأبي عبد االله الن عن ُّ ِ ٍعمان بن بشیرِ ِ َِ  ِسمعت رسول االله  :َقال َِ ُ ْ َ 
ُإنَّ الحلال بین وانَّ الحرام بین، وبینهما":یقول َ ََ ْ َ َ َ َ ٌَ ٌِّ َِّ َ ْ َِٕ ِأُمور مشتبهات لا یعلمهنَّ كثیر من الناس،  َ َِّ َ ِ ٌِ ٌَ ُْ َُ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ

َفمن اتقى َّ ِ َ َالشبهات فقد استبرأَ لدینه وعرضه، ومن و َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ َ َْ ْ َ َ ُ ِقع فيُّ َ ِالشبهات وقع في الحرام َ َ َ ُْ ِ َِ َ َ َ ُّ"       
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  شهادة الزور وكتمان شهادة الحق - 40
   ،م شهادة الزور وجعلها من أكبر الكبائرَّفالإسلام حر

   : عن أبیه قال البخاري ومسلم من حدیث عبد الرحمن بن أبي بكرة أخرجفقد 
 ، بلى یا رسول االله: قالوا- ً ثلاثا- ؟ألا أنبئكم بأكبر الكبائر":فقال  كنا عند رسول االله"

  فما : قال، ألا وقول الزور: فقال،ً وجلس وكان متكئا، وعقوق الوالدین، الإشراك باالله:قال
  ." لیته سكت:زال یكررها حتى قلنا

ً وارتكب إثما كبیرا،فمن شهد بغیر علم فقد وقع في ذنب عظیم    :تعالىقال  ،ً
ِولا تقف ما لیس لك ب{ َ َ ََ ْ َ ُ َْ ًھِ عِلم إنَّ السمع والبصر والفؤادَ كل أولئِك كانَ عنھ مسئولاَ َ ْ ْ ُْ ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َُّ َ ُ ُّ ٌَ ُ ِ{ 
  ]36:الإسراء[

  ."یعني شهادة الزور" :قال محمد بن الحنفیة
  

َوما شھدْنا إلا بما { :تعالىًامتثالا لقوله  ،الإنسان ألا یشهد إلا بما علمعلى ف َ َِ َِّ َ َِ
َعلمِنا ْ   ]81:یوسف[}َ

ْومن شهد بما لا یعلم فقد أضاع الحقوق َّ لذا استحق أن یكون من أكبر ،ً أو ظلم بریئـــا، ونصر الظالم،َ
  .الكبائر

  

   ،ً فهذا أیضا من الأمور التي نهي عنها رب العالمین،أما بالنسبة لكتمان شهادة الحق
َولا تكتموا الشھادَة وم{ : في كتابه الكریمتعالىیقول االله  َ َ ُ ََ َّ ُ ْ َْ ُن یكتمھا فإنھ آثِم قلبھ َ ُُ َ ْ َْ َ ٌَ َّ ُ ِْ{ 

  ]283:البقرة[
  

  وقد جعل النبيشهادة الزور وكتمان شهادة الحق من علامات الساعة  ،   
ِمن حدیث عبد الله بن مسعود  أحمد ه الإمامأخرج ففي الحدیث الذي  َِّ ْ َ  ِّعن النبي َِّ ِ َ 

ِنَّ بین یدي الساعةإ" :قال َ َ ََّ ْ َ َ َ تسلیم :ْ ِ ْ ِالخاصةَ َّ َ ِ وفشو التجارة،ْ َ َ ِّ َّ ُ ُ َ حتى تعین المرأَة زوجها على ،َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُِ َّ
ِالتجارة َ َ ِ وقطع الأَرحام،ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ِ وشهادة الزور،َ ُّ َ َ َ َ وكتمان شهادة الحقِّ،ََ ْ ِ َِ َ ََ َ َ ََِ وظهور القلم،ْ ْ َُ ُ َ"          

  .) وحسنه الشیخ شعیب الأرنؤوط، صحیح:شاكر أحمد قال(                                                                    
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 اعتهـكثرة الكذب و إش - 41
 بعد –ٍعبد بنعمة على ٕ وان االله سبحانه ما أنعم ،بخلاف ما هو علیهشيء  هو الإخبار عن ال:الكذب

 ،والنفاق الذي هو برید الكفر ، وما ابتلاه ببلیة أعظم من الكذب، أفضل من نعمة الصدق–الإسلام 
  .َّ ورهب من الكذب، في الصدقَّولذلك رغب النبي 

  : قال رسول االله:  قال البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود أخرجفقد 
الرجل  ٕ وان البر یهدي إلى الجنة، وما یزال،)1(علیكم بالصدق، فإن الصدق یهدي إلى البر"

َویتحرى الصدق، حتى یكت )2(یصدق إلى  ٕ وایاكم والكذب فإن الكذب یهدي،ًیقاب عند االله صدُ
َّالفجور، وان الفجور یهدي إلى النار، وما یزال الرجل یكذب ویتحر یُكتب عند  ى الكذب حتىٕ

  ."ًاالله كذابا
 ن النبي َّوبیأن الكذب وكثرته وانتشاره في آخر الزمان علامة من علامات الساعة .  
ِسلم في ُأخرج الإمام م - ٌِ ِصحیحه"ْ ِ ِ َن أَبي هریرة َ ع"َ َ َْ ُ ِْ  ِأَنَّ رسول الله َّ َ ُ َ َقال َ:   
ْسیكون في آخر أُمتي أنُاس یحدِّثونكم بما لم تسمعوا أَنتم ولا آباؤكم" ْ ْ ُْ ُ ُُ َ َ ُ َََ ُ ٌ َُ َْ َ ََّ َْ ِ َ َُ ِ ِ ِِ ْ فإیاكم وایاهم،ُ ُْ َّ ََِّٕ ُ َِ".  

   :ل قا أن رسول االله ً عند مسلم أیضا من حدیث أبي هریرة أخرىوفي روایة  -

 یأتونكم من الأحادیث بما لم تسمعوا أنتم ولا ،ابونَّالون كذَّیكون في آخر الزمان دج"
َّوایاهم  فإیاكم ،آباؤكم  ."لا یضلونكم ولا یفتنونكمٕ

   :یقول   سمعت رسول االله :قال ًوعند مسلم أیضا من حدیث جابر بن سمرة  -
  ."ابین فاحذروهم َّإن بین یدي الساعة كذ"

 أو في وسائل الإعلام ، الأفراد أو الجماعات أو الدولمستوىعلى  سواء ،الكذب في هذه الأیاموما أكثر 
 وهذا كله ، وهو أحد أنواع الكذب،تُّ وما أكثر من نقل الأخبار دون تثب، المقروءة والمسموعة،المختلفة

  .من علامات الساعة
َبسند حسن عن أَبي هریرة  أحمد  الإمامأخرجفقد  َ َْ ُ ِْ ََِنَّ رسول الله  أ َّ َ ُ َ َقال َ:   

ُلا تقوم "  ُ َ ُالساعة حتى تظهر الفتن َ َ َِ ْ َ َ ْ ََّّ َ ُویكثر الكذب، َُ َِ َ ْ َُ ْ  .)2772:الصحیحة(                            "َ
 

                                                
 .الطاعة: والمقصود بهبكسر الباء، : ـرِالب )(1

 .أي یتكرر منه الصدق: یصدق )(2
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  كثرة الشح والبخل - 42
 والشح ،ٍ وهو كل ما یمنع النفس من  بذل مال أو معروف أو طاعة، لأنه حرص؛ أشد من البخل:الشح
 وهذا ، ولا یكتفي بما معه،ً لأن الشحیح یظل دائما یطلب المزید؛ض نفسي یفتك بالمجتمع الإسلاميمر

   . فالشح سبب للهلاك والضیاع،القتل إلى  بل ربما،انتهاك الحرماتعلى یحمله 
  ."اتقوا الشح" :أمته فقال  ر منه النبيَّوقد حذ

   :قال ل االله  أن رسوه الإمام مسلم من حدیث جابر أخرجوالحدیث 

، ن كان قبلكمَ أهلك مَّ فإن الشح؛واتقوا الشح،  فإن الظلم ظلمات یوم القیامة؛اتقوا الظلم"
  "  واستحلوا محارمهم،حملهم على أن سفكوا دماءهم

  

  . أن الشح والبخل من علامات الساعةن النبي َّوقد بی
ْ عن "المستدرك" والحاكم في "الأوسط" الطبراني فيأخرجفقد  َأَبي هریرةَ َ َْ ُ ِ  َّعن رسول الله ِ ُ َ ْ َ  

َأَنه قال َ ُ ِوالذي نفس محمد بیده" :َّ ِ ٍ َِ َِ َّ ُ ُ َْ َ ُ لا تقوم الساعة حتى یظهر الفحش والبخل،َّ ْ ُ َ َ َْ ُ َْ َُ ْ َ ْ ََّّ ُ ُ ُ َ ویخ،َ ُ ُون َ َّ
ُالأَمین ویؤتمن الخائن ُ ُِ َِ ْْ َ َ ُ ُ ویهلك الوعول،َ ُ َُ َْ ُ ِ ُ ویظهر التحوت،ْ ُ َُّ ُ َ ُ قالوا،َْ ِ یا رسول الله:َ َّ َ ُ َ ُ وما الوعول ،َ ُ ُ َْ َ

ُوما التحوت ُ ُّ َ َ قال؟َ ُ الوعول:َ ُ ُ ْ وجوه الناس وأَشرافهم:ْ َُ َ ُُ ْ ِ َّ ُ ُ والتحوت،ُ ُ ُّ ِ الذین كانوا تحت أَقدام ال:َ َ َْ ْ َ ُ َ َ ِناس َِّ َّ
ْلا یعلم بهم ِ ِ ُ َ ْ   .)3211:السلسلة الصحیحة(                                                                       " ُ

  

َقال أن النبي   البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرجو َ:   

ُیتقارب الزمان"  َ َّ ُ ََ َ ُ وینقص العلم،َ ْ ِْ ُ َُ ْ ُّ ویلقى الشح،َ ُّ َ ْ ُ َُ وتظهر ،َ َْ ُالفتنَ َ ِ ُ ویكثر الهرج ،ْ َْ َ َْ ُُ ْ"  
  

  ." الساعة أن یظهر الشحأشراطمن " : قال عن أبي هریرة "لأوسط" الطبراني في أخرجو
امرأته على أنك تجد الرجل یبخل  حتى ،ِوظهر الشح في أوضح صوره،وها قد وقع ما أخبر به النبي 

  قلة الإیمان على ل  وهذا إن دل فإنما ید، ولا یخرج حق االله في ماله،وأولاده
  

  :والنسائي من حدیث أبي هریرة  " أحمدمسند الإمام" كما في  فقد أخبر الحبیب العدنان
  " الإیمان والشح:ٍولا یجتمعان في قلب عبد... "

ٕجتمع شح وایمان في قلب رجل مسلملا ی" :وفي روایة - ٌ" .  
  .")الأدب المفرد" و"صحیح النسائي" الألباني في صححه(                                                   
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َفالفلاح والنجاح في أن یسلم المرء من الشح ْ َ.  
ُومنْ یوق شح نفسِھِ فأولئِك ھُم المفلحِونَ{ :تعالىقال  ُ َّ ُ َ َْ َ ْْ َُ َ َُ َ  وفي الدنیا في فلاح ]16:التغابن] [9:الحشر[}ُ
  .الآخرة
َفأما من أعطى واتق{ :تعالىوقال  َ ََّ َ ْ َ ََّ ق بالحسنى} 5{ىَ َوصدَّ ْ ُ َ َْ ِ َفسنیسره للِیسرى} 6{َ ْ ُ ُ ُ ِّ َ َْ ُ  5:اللیل[  } َ

– 7[  
َفأما من أعطى واتقى{  :في تفسیر هذه الآیة  قال ابن كثیر َ ََّ َ ْ َ ََّ  ،ِ ما أُمر بإخراجهىطَعْ أَ: أي}َ

ق بالحسنى{ ، االله في أمورهىقََّوات َوصدَّ ْ ُ َ َْ ِ  :ِوقیل ،)لا إله إلا االله( بــ:ِوقیل ،ذلكعلى  أي بالمجازاة :}َ
َفسنیسره للِیسرى{  ،أنعم االله علیهبما  ْ ُ ُ ُ ِّ َ َْ ُ   . للجنة:ِوقیل ، یعني للخیر:}  َ

  

ْن أمسك دعـــتَیكفیك أخي الحبیب أن تعلم أن م َ ْن أنفق دعـــت له الملائكةَ وم، علیه الملائكةَ َ َ  
   : قال أن النبي من حدیث أبي هریرة ودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم 

ً منفقا خلفاِ اللهم أعط: فیقول أحدهما،ما من یوم یصبح العباد فیه إلا ملكان ینزلان" ً، 
ً اللهم أعط ممسكا تلفا:ویقول الآخر ً ِ".  

  

مقدار  فكیف سیكون  علیه،ٕ واذا أنفق الكریم،خي الحبیب أن المنفق سینفق االله علیههذا أ إلى ْأضف
  !؟نفاقالإ

   :تعالى قال االله تبارك و: قال أن النبي  البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرجفقد 
ْیا ابن آدم أَنفق أنُفق علیك" ْ ْ"  

   والذي لا یتسع المجال هنا لذكرها،وغیر هذا من فضائل الإنفاق
   : عندما قالوهذا كله یجعلك تفهم كلام النبي 

ِلا حسد إلا في اثنتین" َْ َْ ِ ِ َ َ ِ رجل أَتاه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل وآناء النهار:َ َ َ َ َ َ َُّ َ َِ َّ َّْ َ َ ُْ ْ ُ ُ َ ٌ ُ ُ ورجل أَتاه ،َ َ ٌ ُ َ َ
ِالله مالا فهو ینفقه آناء اللیل وآناء النهار  َ َ َ َ َ َُّ َ َِ َّ َّْ ُ ُُ ِْ ُ َ َ".    
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  ور قطيعة الرحمـظه - 43
 فتجد أن الأقرباء لا یعرف أحدهم عن الآخر ، في هذا الزمانها صورىظهرت قطیعة الرحم في أجل

ن القطیعة إ" :ُ ولا أبالغ إن قلت؟ أم من الأحیاء، هل هو من الأموات، بل قد لا یعرف أحدهم قریبه،ًشیئا
 وهذه علامة من ، حول ولا قوة إلا باالله ولا،وصلت بین الأبناء والآباء حتى ،درجة عالیة إلى وصلت

   .علامات الساعة
    :قال رسول االله : قالوالبزار عن عبد االله بن مسعود  أحمد  الإمامأخرجفقد 

ِنَّ بین یدي الساعةإِ" َ َ ََّ ْ َ َ َ التسلیم :ْ ِ ْ ِالخاصةعلى َ َّ َ ِ وفشو التجارة،ْ َ َ ِّ َّ ُ ُ َ حتى تعین المرأَة زوجها عل،َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُِ ى َّ
ِالتجارة َ َ ِ وقطع الأَرحام،ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ََِ وفشو القلم،َ ِ وظهورَ شهادة الزور،ْ ُّ َ َ َ َ وكتمان شهادة الحقِّ،َ ْ ِ َِ َ ََ َ َ ْ".  

  

   : قال رسول االله : قالأنس  من حدیث "الأوسط"في وعند الطبراني 

  ."ُّفحش وقطیعة الرحمَّ الفحش والت: الساعةأشراطمن "
        

ًمــا للقاطعذَ بهذا ىن قطعها لكفَ یقطع مة الرحم إلا أن االله ولو لم یكن في قطیع َّ،   
   : قال عن النبي أبي هریرة  البخاري ومسلم عن أخرجفقد 

 هذا مقام العائذ بك من :فقالت، ه قامت الرحم  من خلقغَرََإذا ف حتى خلق الخلقإن االله "
 ، بلى یارب: قالت؟ِن قطعكَوأقطع م ، ِن وصلكَل مِ أما ترضین أن أص.نعم: قال، القطیعة 

ْ فھل عسیتم إن تولیتم أن تفسِدُوا فيِ { :فاقرؤا إن شئتم" :قال رسول االله ،  فهو لك:قال َُ ُ َ َُ ْ ْ ْْ َ ْ َ َ ََّ ِ
َالأرض وتقطعوا أ ُ َ ِّْ َ ُ ِ َ ْرحامكمْ ُ َ َ ْأولئِك الذِینَ لعنھم الله فأصمھم وأعمى أبصارھُم} 22{ْ ْ َُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َْ َ َ َُ ُ َّ َ َ َّ  22 :محمد[ }ََ

– 23[   

    :في تفسیر هذه الآیة قال القرطبي 

ْ أن من فعل ذلك حقت علیه اللعنةتعالىر بأخ" َّ ْ ٕ وان ،لا ینقاد للحق حتى  وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره،َ
           ." فجعله كالبهیمة التي لا تعقل،رآهٕسمعه وان 

    :قال رسول االله : قالت عند البخاري ومسلم من حدیث عائشة أخرىوفي روایة 

  ."قطعه االله ن قطعنيَوم ن وصلني وصله االله،َ م:الرحم معلقة بالعرش تقول"
  .)ثانظر فتح الباري في شرح الحدی(   .القطع هنا بمعنى الحرمان من الإحسانو

  ."لا یدخل الجنة قاطع رحم" :"صحیح البخاري" كما في : فیقولبل یعلنها النبي 
       كما أخبر بذلك الحبیب العدنان،إن صلة الأرحام شعار أهل الإیمان ...أحبتي في االله
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ِ البخاري عن أَبي هریرة أخرجفقد  ْ َقال َ َفقال  قال رسول االله :َ َ َ:   

ِمن كان یؤمن بال" ُ َِ ْ َُ ْ ُله والیوم الآخر فلیكرم ضیفهَ َ ْ ْْ َ ْ ِ ِْ ُ ََ ِ ِِ ْ َ ِمن كان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیصل  و،َّ ِ ِِ ْ َ ُْ َ َّ ِ ُ َِ ْ َ ْ َ
  "رحمه

  ذلك أن صلة الأرحام تزید في الرزق وتبارك في العمر إلى  أضف
ٍبن مالكأنس  من حدیث "الصحیحین"كما في  ِ َ ْ  ِأَنَّ رسول الله َّ َ ُ َ  َقال َ:   

َمن أَح" ْ ِب أَن یبسط له في رزقهَ ِِ ْ ِ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ وینسأَ له في أَثره فلیصل رحمه ،َّ َُ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َِِ َ َْ َ".  
  

  ظهور الفحش والتفاحش وسوء ااورة - 44
ً كل ما یشتد قبحه من الذنوب والمعاصي قولا أو فعلا:الفحش - ً َ ُ.  
  . هو تبادل الفحش أو إظهاره:التفاحش -

  .مات الساعةوظهور الفحش وانتشاره علامة من علا
 عن أبي "المستدرك" والحاكم في "الأوسط"ه الطبراني في أخرجوقد مر بنا في الحدیث الذي 

   : قال رسول االله :قال هریرة 
ِوالذي نفس محمد بیده" ِ ٍ َِ َِ َّ ُ ُ َْ َ ُ لا تقوم الساعة حتى یظهر الفحش،َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ََّ َ ََّ ُ ُ ُ   .الحدیث "...َ
َقال  عن النبي  بن عمرو  عن عبد االله"ستدركالم"والحاكم في  أحمد  الإمامأخرجو َ:   

ُلا تقوم الساعة حتى یظهر الفحش والتفاحش" ُُ َ َ ََ ُ َّْ ََّ َْ َ ْ َُّ ُ ُ َ ِ وقطیعة الرحم،َ ِ َِّ ُ َ ِ وسوء المجاورة ،ََ َ َ ُ ُ ََ ُ ْ".  
  )إسناده صحیح: قال أحمد شاكر(                                                                                              

   : قال رسول االله :قال أنس عن " الأوسط"أخرج الطبراني في و
      ." وائتمان الخائن، الأمینتخوین، ووقطیعة الرحم،  الساعة الفحشأشراطإن من "

 )رمز السیوطي لحسنه         (                                                                                          
 وانتشر ،شربقلب على   فانتشرت المعاصي في بلاد المسلمین بصورة لم تخطر،وقد وقع كل ذلك

َوقطعت الأرحام ،الفحش مع بذاءة اللسان بین الناس ِ ْ وأما سوء الجوار فحدث ،بین الأبناء والآباء حتى ُ ِّ َ
 إلى وصل الأمر حتى ،بین الناس في تلك الأیامً عاجزا عن وصف سوء الجوار الذي یحدث ،ولا حرج

   .أن الجار لا یعرف جاره
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 :تنبيه
  .كثرة الذنوب سبب لهلاك الناس

ِّبو داود بسند صحیح عن أَبي البختري الطائيأو أحمد  الإمامأخرجفقد  َِ ْ َ ْ أَخبرني من : قال،ْ َ ِ ََ ْ
َّسمعه من النبي  َِّ َ َِُلن یهلك الناس " : أنه قال َّ َ ِ ْ َ ْ ْحتى یعذروا من أَنفسهمَ ُِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َ ََّ".  

  ." أي تكثر ذنوبهم وعیوبهم:یعذروا" :بو عبیدة فقالأره َّفس" :قال الخطابي
  

 دعوة من القلب  
أخلاق الإسلام  إلى  أن یعود،ذاءة اللسان الفحش وب،َّالمسلم الذي تلبس بهذا المرض اللعینعلى 

ُ فالمسلم یبلغ بحسن خلقه درجة الصا،الحمیدة    كما أخبر بذلك النبي ،ئم القائمُ
   : قال أن النبي داود وغیره بسند صحیح من حدیث عائشة أبو  أخرجفقد 

ُإن المؤمن لیدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم" ُ ْ  )1932:صحیح الجامع(                                  "ُ
  

ُكما أن حسن الخلق یثقل المیزان   ب العدنان  كما أخبر بذلك الحبی،ُ
   :َقال َّ أَن النبي ِداود والترمذي عن أبي الدرداء أبو ه أخرجففي الحدیث الذي 

ٍشيء ما من" ُأَثقل َ َ ِمیزان في ْ ِالمؤمن َ ِ َیوم ُ ِحسن الخلق من ِالقیامة َ ُ ُ ِ ْ َّ وانَّ الله یبغ،ُ ضُ ِٕ
َالفاحش البذئ ِ َِ َ   )876:الصحیحة(،)5632:صحیح الجامع(                                                            "َ

َّإنَّ الله یبغ" :وابن حبان أحمد وفي روایة عند َض الفاحش والمتفحشِ َِّ َ َِ   )876:الصحیحة(     "ُ
  

   ُكما إن صاحب الخلق الحسن یكون في جنة النعیم مع النبي الأمین
ِ قال رسول الله ه الترمذي عن جابر أخرجكما جاء في الحدیث الذي  َّ ُ َُ َ َ:   

ّأَحبإِنَّ من " ْكمَ ْوأَقربكم مني مجلسا یوم القیامة أَحاسنكم أَخلا َّي إلُ ْ ْ َُ ُُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َْ َ ْ ً َْ ِّ     "قًاْ
ُ والفحش ، وعلینا كذلك أن نبتعد عن سوء الخلق،نكون في هذه المكانة العالیة حتى فعلینا بحسن الخلق

  .ً أُسوة بالحبیب النبي ،ُّوالتفحش
   : أنه قال من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص "الصحیحین"ففي 

ًا ولا لعانا ولا سبابافاحش لم یكن رسول االله " ً ًَّ َّ"  
ًفاحشا ولا متفحشا لم یكن رسول االله  : روایةوفي - ًّ"   

ٌلقدْ كانَ لكم فيِ رسول الله أسوة حسنة{ :تعالىلاً بقوله مفعلینا أن نقتدي به ع َ ُ ََ َ َ ْ ُ ٌَ َ َُ ِ َّ ِ ْ َ {   
  ]21:الأحزاب[
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  ظهور النساء الكاسيات العاريات - 45
 ،لعلامة بوضوح في هذا الزمان حیث ظهرت هذه ا،علامة من علامات الساعة ورفُّسفانتشار التبرج وال

َّالشوارع والطرقات بملابس عاریة تظهر مفاتنهن إلى نساءفخرجت ال ُ.  
    :قال رسول االله :قال  أبي هریرة الإمام مسلم عن أخرج

 ونساء ،سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناسقوم معهم : صنفان من أهل النار لم أرهما"
كاسیات عاریات، ممیلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا یدخلن الجنة ولا 

 ."ٕیجدن ریحها، وان ریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا

 فقد وقع ما أخبر به ،ةَّوبُُّهذا الحدیث من معجزات الن" :)5/710"(شرح مسلم" قال النووي 
  ِفهم غلمان ولي الشرطة :"أصحاب السیاط"فأما ، نبي ال

   - : ففیه أوجه:"الكاسیات"أما 
  . عاریات من شكرها، معناه كاسیات من نعمة االله:اأحده

  . والاعتناء بالطاعات، والاهتمام لآخرتهن، عاریات من فعل الخیر، كاسیات من الثیاب:والثاني
ً تكشف شیئا من بدنها إظهارا لج:والثالث    . فهن كاسیات عاریات،مالهاً
ِ یلبسن ثیابا رق:والرابع    .معنى كاسیات عاریات في ال، تصف ما تحتها،ًاقاً

 ، وما یلزمهن من حفظ الفروج وغیرهاتعالى زائغات عن طاعة االله :فقیل :"مائلات ممیلات" : قولهوأما
ِ یعلمن غیرهن مثل فعلهن:"لاتیمم"و َ ْ َِّ ُ.  

َ یتمشطن المشطة المیلاء: مائلات:وقیل ، ممیلات أكتافهن،ي مشیتهن متبخترات ف: مائلات:وقیل ْ َّ َ، 
ْ یمشطن غیرهن تلك المشطة: ممیلات.وهي مشطة البغایا معروفة لهن ِّ  ،الرجال إلى  مائلات:وقیل .ُ

  .ممیلات لهم بما یبدین من زینتهن وغیرها
ُمر والعمائم وغیرها مما یلف ُ یعظمن رؤسهن بالخ: فمعناه:"رءوسهن كأسنمة البخت" :وأما قوله على ُ

  . هذا هو المشهور في تفسیره،ه أسنمة الإبل البختبتش حتى الرأس
ْ یطمحن: ویجوز أن یكون معناه:قال المازري ْ ولا ینكسن رؤسهن،الرجال ولا یغضضن عینهن إلى َ ِّ َُ.  

 ،فوق إلى  وشدها، وهي ضفائر الغدائر:قال ، أن المائلات تمشطن المشطة المیلاء:واختار القاضي
 :أن المراد بالتشبیه بأسنمة البختعلى  وهذا یدل :قال ، فتصیر كأسنمة البخت،وجمعها في وسط الرأس

ناحیة  إلى تمیل حتى  وتكثرها بما یضفرنه،سهن وجمع عقائصها هناكءوإنما هو لارتفاع الغدائر فوق ر
  .من جوانب الرأس كما یمیل السنام
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  :َّیتأول التأویلین السابقین في نظائره :"لا یدخلن الجنة" :قوله 
ًمن استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحریمهعلى  أنه محمول :أحدهما ْ َّ ْ َّ فتكون كافرة مخلدة في ،َ

  .ًل الجنة أبداخ لا تد،النار
ْ یحمل :والثاني   . أعلمتعالى واالله ،أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزینعلى ُ

   وخروجها،خلعها الحجابعلى  ثم تصر ،هذا الكلامٌمسلمة الٌمرأة لاور كیف تسمع والإنسان منا لا یتص
ًسافرة متبرجة َأفما آن للنساء أن ی .ً َ ویعلن التوبة النصوح،االله إلى نعْجِرَْ ُِ  في هذا الحدیث نْلْخُدَْلا ی حتى ْ

  .وتحت هذا الوعید
  

  ًكالسيارات مثلا .... .ظهور الرواحل الجديدة - 46
َّ لقد عــد قرب على  دلالة – وغیرها من المركوبات – بعض أهل العلم أن ظهور مثل هذه السیارات َ

ْعن  "صحیحه" وابن حبان في  أحمده الإمامأخرجوذلك للحدیث الذي  ،انتهاء الزمان ِْعبدَ ِ الله َ َّ
ِبن ا ٍعمروْ ْ َقال َ ِ سمعت رسول الله :َ َِّ َ ُ ََ ُ ْ ُیقول ُ َ:   

ِسیكون في أُمتي رجال یركبون على سرج كأَشباه الرحال" ِّ َ َِّ ِ َِ َ َ َْ َ ٍُ ُ ُ ٌَ ِ  ،أبواب المساجدعلى  ینزلون ،ُ
ٍنساؤهم كاسیات عاریات ٍ َِ َ َِ    )الألباني في الصحیحة وصححه ،َّوضعف بعض أهل العلم هذا الحدیث(                 ."َ

  

 وزوجته داخل السیارة ، فتري أحدهم یضع السیارة عند باب المسجد ویدخل المسجد فیصلي،وهذا قد وقع
  .كاسیة عاریة

 لم یرها ،أنها مركوبات جدیدة إلى  وفیه إشارة، رحل: جمع)بالحاء المهملة( :"كأشباه الرحال" :وقوله
  )131 صــــــ:نهایة العالم للعریفي(                       .ـه أعلمل وال–لسیارات أنها ا ـــد یكون المرادوقـ ،النبي 

  
َوقد نوه القرآن عن مثل هذا ًوالخیل والبغال والحمِیر لتِركبوھَا وزینة  {:تعالى فقال ،ََّ َ َ َ َِ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ َْ َِ

ُویخلق ما لا تعلمونَ ْ َ َ ََ َ َُ ُْ{   
  ]8:النحل[                                                                                                                  

ُویخلق ما لا تعلمونَ{في تفسیر هذه الآیة قال الشنقیطي  ْ َ َ ََ َ َُ ُْ{:  
 ، وأبهم ذلك الذي یخلقه لتعبیره عنه بالموصول،َأي أنه سبحانه یخلق مالا یعلم المخاطبون وقت نزولها"

ْذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات ة  ولكن قرین،منهشيء یصرح هنا بولم  ما نه  مأنعلى ّتدل ِ
 ،ًعباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآیةعلى ُوقد شوهد ذلك في إنعام االله هو من المركوبات، 

  .كالطائرات والقطارات والسیارات
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ه الإمام مسلم عن أبي أخرجلصحیح الذي ذلك في الحدیث ا إلى ویؤید ذلك إشارة النبي 
ًواالله لینزلن ابن مریم حكما عدلا" :قال رسول االله: أنه قال هریرة  ْ َ َ ًَ ََ َ ْ ُ َ فلیكسرن الصلیب؛ْ ِ َّ، 

َولیقتلن الخنزیر ِ ْ ِ َ ولیضعن الجزیة،ْ َ ْ ِ  ولتذهبن الشحناء ، علیهاى ولتتركن القلاص فلا یسع،ْ
  ."لمال فلا یقبله أحدا إلى  ولیدعون،والتباغض والتحاسد

 فإنه قسم من  فإنه قسم من ،،"ولتتركن القلاص فلا یسعي علیها"  ::  ومحل الشاهد من هذا الحدیث قولهومحل الشاهد من هذا الحدیث قوله
  .. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة،، علیها علیهاىىُ أنه ستترك الإبل فلا یسعُ أنه ستترك الإبل فلا یسعالنبي النبي 

 علیه  علیه صلوات االلهصلوات االله  -- معجزاته  معجزاته ٕ وان كانتٕ وان كانت،،ته ته َّوَّوبُبُُصحة نُصحة نعلى على  تدل  تدل ،،ىىوفي هذا الحدیث معجزة عظموفي هذا الحدیث معجزة عظم
َ أكثر من أن تحص––وسلامه وسلامه  ْ َ أكثر من أن تحصُ ْ   هــهــاا  ..ررُ

  

السمن في الناسكثرة  - 47
َ ِّ

 وظهور قوم يشهدون ولا يستشهدون،
َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ

  
ٍ البخاري ومسلم عن عمران بن حصین أخرجفقد  َِ ُُقال رسول االله:  قال َُ َ :  

َخیر أُمتي قرني، ثم الذین یلونهم، ثم الذین" ََّ َُّ ُُ َ َ ِ َِْ َ ُ ُ یلونهم،َ َ َبعدهم َُّثم إنَّ  َ َقوما یشهدون ولا َ ََ ُ َ ً َ
ُیستشهدون، ویخونون ولا َ َُ ََ ُُیؤتمنون، وینذرون ولا ی َ َ َُ َ ُفون، ویظهر فیهم السمن وَ ََ ِّ ِ ُ َ َ       ..))متفق علیهمتفق علیه(( "ُ

 وهذان الوصفان من ،  أنهم یشهدون ولا یستشهدون- من أوصافهم -ففي آخر الزمان یظهر أناس 
َّ وهذا إن دل فإنما ، وكثرة النذر مع عدم الوفاء به،ن بغیر علم ولا طلبخرىالآعلى الشهادة التساهل ب َ

َالسمن الذي یظهر في آخر الزمان   بالنسبة لكثرة بالنسبة لكثرة أما، وضعف في الإیمان،رقة في الدینعلى یدل  ِّ، 
 وبسبب ،دم العلمي وقلة حركة الناس بسبب التق،فلعله بسبب انتشار الترف وكثرة وتنوع الطعام والشراب

 وقد ذكرت الإحصاءات أن ،الأجهزة الحدیثة التي تخدم الإنسان في حیاته المعیشیة
1
 سكان العالم  6

  .یعانون من زیادة الوزن
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   وظهور الجهل وكثرته ،رفع العلم وقلته - 48
  ..ن علامات الساعةن علامات الساعة وظهور الجهل وانتشاره بین الناس علامة م وظهور الجهل وانتشاره بین الناس علامة م،،قبض العلم ورفعهقبض العلم ورفعه   أن أنََّوقد بین النبي ََّوقد بین النبي 

    : قال أن رسول االله  البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرجفقد 
  .. الحدیث الحدیث"...یُقبض العلم حتى ...لا تقوم الساعة"
    : قال أن رسول االله  البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرجو  
   الحدیث الحدیث"... وینقص العلم، الساعة أن یتقارب الزمانأشراطإن من "
  ." یظهر الجهل: أو قال.ُأن یرفع العلم ویثبت الجهل"  :وفي روایة لهما  --

  ––علیهم السلام علیهم السلام   -- وهو الموروث عن الأنبیاء  وهو الموروث عن الأنبیاء ،،والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة وما یتفرع عنهماوالمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة وما یتفرع عنهما
َّ وكلما بعد الزمان عن عصر النبوة قل العلم وكثر الجهل بصورة عامة،،وبخاصة رسول االله وبخاصة رسول االله  َّ وكلما بعد الزمان عن عصر النبوة قل العلم وكثر الجهل بصورة عامةَ َ..  

 أن ه النسائي بسند صحیح عن عمرو بن تغلب أخرجلذي َّوقد مر بنا في الحدیث ا
 ویظهر ، وتفشو التجارة، أن یفشو المال ویكثر: الساعةأشراطإن من " :قال رسول االله 

ویلتمس في الحي ،  حتى أستأمر تاجر بني فلان.لا : فیقول، ویبیع الرجل البیع،الجهل
 "العظیم الكاتب لا یوجد

ِعبد الله عن  البخاري ومسلم أخرجو - َِّ ْ َوأَبي موسىبن مسعود َ َُ    :ََ قالا الأشعري ِ
ُقال رس َ َ ِول الله َ َّ ُ :"ُإنَّ بین یديِ الساعة أیَاما ینزل فیها الجهل ُْ َ َ َ َ َْ َ ِ ِِ ْ ً َّ َّ َ َ ْ ُ ویرفع العلم،ِ ْ ِْ ُ َ ُْ َ ویكثر فیها ،َ َِ ُُ ْ َ
ُالهرج  ْ َ ُ والهرج القتل."ْ َْ ْ ُْ ْ َ   )ه الشیخان وأحمد والترمذيأخرج(                                                             ."َ

ًإنَّ بین یديِ الساعة  لأَیاما ":ً عند الشیخین أیضاأخرىفي روایة و - َّ ِ َ َ ََّ َ َ ْ َُ یرفع العلم،ِ ْ ِْ ُ َ ُ و ینزل ،ُْ ِ ْ َ
ُفیها الجهل   ْ َ ْ َ   "-ویفشو فیها الجهل" :بلفظ أحمد  وعند-ِ

  : یقول سمعت رسول االله : قالأنس  البخاري ومسلم كذلك عن أخرجو -

 ویذهب ،ُ ویشرب الخمر، ویفشو الزنا. ویظهر الجهل،ع العلم الساعة أن یرفأشراطإن من "
   ." حتى یكون لخمسین امرأة قیم واحد، وتبقي النساء،الرجال

  .)والشیخان والترمذي والنسائي وابن ماجه أحمد هأخرج(                         ."القیم الواحد" :وعند البخاري -

ْإن من ":وفي روایة - ِ الساعة أشراطِ َ ُأَن یرفع العلمَّ ْ ِْ َ َ ُْ ُ ویثبت الجهل،ْ ْ َ ُ َْ َ ْ ُ وتشرب الخمر،)1(َ َْ َ ْْ َ ُ َ)2(، 
َویظهر الزنا ِّ َ َ ْ َ   )أنس رواه الشیخان عن (                                                                                ")3(َ

                                                
 .. وسببه قبض العلماء وسببه قبض العلماء،، أي ینتشر الجهل ویظهر أي ینتشر الجهل ویظهر::یثبت الجهلیثبت الجهل )(1
 ..شرب الخمرشرب الخمر أي یكثر  أي یكثر ::شرب الخمرشرب الخمرتُتُ )(2
ْ لكثرة من یتعاطاه،،أي یشیع ویشتهر بحیث لا یتكاتم بهأي یشیع ویشتهر بحیث لا یتكاتم به  ::))115115//1212((  ""الفتحالفتح""قال الحافظ في قال الحافظ في   ::ویظهر الزناویظهر الزنا )(3 ْ لكثرة من یتعاطاهَ َ..  
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  ::تنبيهات وفوائدتنبيهات وفوائد
  :المراد بقول النبي  – 1

ُ أن یرفع العلم:الساعة أشراطإن من " ْ ِْ َ    " ویظهر الزنا،ُ ویشرب الخمر، ویثبت الجهل،ُْ
  . مما یقابله إلا النادرىلا یبق حتى ،هو استحكام ذلك وانتشاره بكثرة

  

   :ذلك ما جاء عند الطبرانيعلى ویدل  ،هو الجهل بأمور الدین : المقصود بالجهل هنا– 2

ْعلى الناس زمان لا یدري فیه ماأتى ی"   ."؟ ما صدقة؟ ما صیام؟ صلاةُ
    : قال رسول االله :قال  والحاكم عن حذیفة بن الیمان ماجه ابن أخرجو

ْ حتى لا یدرى ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا ،یدرس الإسلام كما یدرس وشي الثوب" ُ
وتبقى طوائف من ،  في لیلة لا یبقى في الأرض منه آیة على كتاب االله ي ولیسر،صدقة
فنحن " لا إله إلا االله"أدركنا آباءنا على هذه الكلمة :  الشیخ الكبیر العجوز یقولون،الناس
 ولا ًصلاة ولا صیاماما  ما تغني عنهم لا إله إلا االله وهم لا یدرون :ُ فقال له صلة،نقولها

 ثم ،كل ذلك یعرض عنه حذیفة، ً فأعرض عنه حذیفة، ثم ردها علیه ثلاثا؟ًصدقة ولا نسكا
  ." تنجیهم من النار، ثلاثة، تنجیهم من النار،یا صلة: ه في الثالثة فقالأقبل علی

  )87:السلسلة الصحیحة(، )3273:هصحیح ابن ماج(، )8077:صحیح الجامع(                                                
  

 ،غضه یبتعالىن أن االله َّ وبی، العالم بأمر الدنیا، الجاهل بدینهَّولقد ذم النبي 
ُ أن رسول االله"صحیحه"ه ابن حبان في أخرجفقد جاء في الحدیث الذي  ُ َ قال :   

ٍّإنَّ الله یبغض كل جعظري" ِ َ ْ َ َُّ ُ ُ َِ ْ َّ ٍجواظ )1(ِ َّ ٍصخاب )2( َ َّ ِفي الأَسواق، جیفة باللیل، حمار بالنهار،  )3(َ ٍَ ََّ ِ َِ ِ ٍ ِِ َّ ِْ َ ِ ْ
ٍِعالم ِبأمر الدنیا، جاهل بأمر الآخرة َ َ ِ ٍِ َ َ ْ ُّ" )4(  

  

ًوالمتأمل في حال الناس الیوم یجد أن كثیرا منهم یهتم بأمور الدنیا  ولكن في أمور ،نهائو عالم بها وبش،ِّ
 وهجر مجالس العلم ، وهذا كله نتیجة طبیعیة بسبب الاشتغال بالمعاش،و أجهل ما یكونهالآخرة ف
  .والعلماء

                                                
ٍّ جعظري)(1 َِ ْ  .أي الغلیظ في طبعه: َ
ٍ جواظ)(2 َّ  .ُهو الضخم المختال في مشیته، وقیل هو الأَكول: َ
ٍصخاب )(3 َّ  .یرفع صوته في الأسواق:  في الأسواقَ
بن حجر إسناد هذا الحدیث في أكثر من ا الحافظ ىَّفي موضع آخر، وقوعنه  وسكت ، ووافقه الذهبي في موضع،وهذا الحدیث صححه الحاكم )(4

ٕفهذا الحدیث وان كان رواته ثقات، إلا أن في " :وقال بعض أهل العلم، "87: رقم"السلسلة الصحیحة"موضع من فتح الباري، وصححه الألباني في 
ً وهو وان خرج له الشیخان، إلا أنه كان مرجئا، ومن المعروف عند علماء المصطلح أن المبتدع إذا – محمد بن حازم أبو معاویة الضریر –ده إسنا َّ ٕ
َّ ما یوافق بدعتـه یتوقف في أمرهىرو  .واالله أعلم. ُ
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   َّ كما صرح بذلك النبي ،تهلَمََ إنما یكون بموت ح:المقصود برفع العلم أو قبضه – 3

 سمعت رسول االله :  قال البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص أخرجفقد 
 ، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، ینتزعه من العبادًإن االله لا یقبض العلم انتزاعا" :یقول

ًحتى إذا لم یبق عالما اتخذ الناس ر ِ ًوسا جهالاءُْ َ فسئلوا فأفت،ًّ ِ ُّوا  بغیر علم  فضلوا وأضلواُ ُّ ْ".  
 ولكن ینتزعه منهم مع ،إن االله لا ینزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا " :وفي روایة البخاري 

ٌفیبقى ناس جهال، قبض العلماء بعلمهم   ."ُ یستفتون فیفتون برأیهم فیضلون ویضلون،ٌ
  

   :عن أبي أمامة الباهلي قال أحمد  الإمامأخرجو

 الفضل بن عباس على ُ وهو یومئذ مردف قام رسول االله ،في حجة الوداعلما كان "
وقد  ، وقبل أن یرفع العلم،ُ خذوا من العلم قبل أن یقبض، یا أیها الناس: فقال،جمل آدم

ْیا أیھا الذِینَ آمنوا لا تسألوا عنْ أشیاء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا {:  كان أنزل االله ْ ُْ َ ُ ََّ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُّ ََ ُ َ ُ ُ ْ َ ُِ ِْ ْْ َ

ُعنھا حِینَ ینزل َّ َ ُْ َ ٌ القرآنُ تبدَ لكم عفا الله عنھا والله غفور حلیِم  َ َْ ٌ َ َ َ َ ْ ُْ َ َُ َ ُْ ُّ ّْ ُ كنا ف :قال ،]101:المائدة[}ُ
 فأتینا : قال. ذلك على نبیه ك حین أنزل االله ا واتقینا ذ،هن مسألت مًنذكرها كثیرا

 . حاجبه الأیمنمن خارجة ردُة الب حتى رأیت حاشی،فاعتم به :قال .ٍ فرشوناه برداءًأعرابیا
 كیف یرفع العلم منا وبین ، یا نبي االله:فقال له: قال ؟ سل النبي : ثم قلنا له:قال

  فرفع النبي: قال؟رینا وخدمنا وعلمناها نساءنا وذرا،منا ما فیهاَّ وقد تعل،أظهرنا المصاحف
هذه الیهود  ، أي ثكلتك أمك: فقال: قال. رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب

 لم یصبحوا یتعلقوا منها بحرف مما جاءتهم به ؛والنصارى بین أظهرهم المصاحف
  ."رذهب حملته ثلاث مراأن ی :ٕ ألا وان ذهاب العلم،أنبیاؤهم

  

   : قالأن رسول االله   الطبراني عن أبي أمامةأخرجو

ثم ،  فغضب، یا رسول االله وكیف ینفد وفینا كتاب االله:قالوا، ًخذوا العلم قبل أن ینفد ثلاثا"
ِلم تكن التوراة والإنجیل في بني إسرائیل ثم لم یغنأ ،  ثكلتكم أمهاتكم:قال  إن ؟ً عنهم شیئاُ

  .ًثلاثا -" ذهاب العلم ذهاب حملته 
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ْ الترمذي عن أخرجو ِأَبي الدرداءَ َ ْ َّ ِ  َقال ِ كنا مع رسول الله :َ َّ ِ ُ َ َ َ َّ ُ فشخص ببصره إلى ،َِ ِِ َ ََ ِ َ َ َ
ِالسماء َ َ ثم قال،َّ َ ََهذا أَوان یختل" :َُّ ْ ُ ُ َ َ ٍس العلم من الناس حتى لا یقدروا منه على شيءَ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َُ ُ ْ ْ َّْ ِ َّ َ ُ َ فقال ،ُ َ َ

ُّزیاد بن لبید الأَنصاري ِ َِ ْ ٍَ ِ ُ ْ ُ َّ كیف یختلس منا:َ ِ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ وقد قرأنا القرآن،َ ُْ ْ َََْ َْ َ فوالله لنقرأَنه ولتقرأَنه نساؤنا ؟َ َُ َ َ َِ ُِ َُّ ََّ َْ َْ َ َ َّ َ
َوأَبناؤنا َُ ْ َ فقال،َ َ ُكلتك أُمك یا زیادثَ " :َ َ َِ َ َُّ َْ ِ كنت لأَعدك من فقهاء أَهل المدینةن إ،ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ َ ُْ ْ َ ُّ ُ ُ َ هذ،ُ ُ التوراة هَ َ َّْ

َوالإنجیل عند الیهود والنصارى َ َ َ ُ ََّ ِ َ ْ َ ْ ِْ ُ ِ ْ فماذا تغني عنهم،ِ ُ ْ َ ِ ْ ُ َ ٌْ قال جبیر؟ََ َ ُ َ ُ فلقیت :َ ِ َ ِعبادة بن الصامتَ ِ َّ َ ْ َ َ َ ُ ،
ُفقلت له َُ ُْ ِ أَلا تسمع ما یقول أَخوك أَبو الدرداء:َ َ ْ َّ ُ ََ ُ ُ ُ َ َُ ْ َأَخبرته بالذي قالف ،َ َ َِّ ِ ُ ُ َْ َ قال، أبو الدرداءْ َ صدق :َ َ َ

ِأَبو الدرداء إن شئت لأُحدِّثنك بأَول  َّ َِ َ َّْ َ َُ َِ ِْ ِ ْ ِعلم یرفع من الناسَّ َّ َ ِ ُِ َ ُْ ُ الخشوع ی؟ٍْ ُ ُ ُ َوشك أَن تدخل مسجد ْ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ِ
ًجماعة فلا ترى فیه رجلا خاشعا ِ ِ ِ َِ ً ُ َ ََ ََ َ َ".   

  

  :ةــوقف
ًحتى إذا لم یبق عالما اتخذ الناس ر": في الحدیث الذي مر بناوفي قول النبي  ِ ًوسا ءُْ

ًجهالا ْ فسئلوا فأف،ّ ِ َّهم ینبغي أن یتنبه لهم أمر ى یدل عل،"ُّ وأضلواُّ فضلوا؛َْتوا بغیر علمُ َ أن وهو  ،ُ
ْمن أفت  وبذل ،ن اجتمعت فیه شرائط الفتیاَّ ولكن المفتي إن كان من أهل العلم ومم، بغیر علم یأثمىَ

َوسعه للوصول ْ  فلا إثم علیه ، فأخطأ،ظنه أنه الحق بمقتضي الأدلةعلى  بما غلب ى ثم أفت،الحق إلى ُ
ْولیس علیكم جناح فیِما أخطأتم بھِ ولكِنْ ما تعمدَت { :تعالىیدل علیه قوله و ،في الخطأ َّ َ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َُ َ َِ ْ ْْ ََ

ْقلوبكم ُ ُ ُ   ]5:الأحزاب[ }ُ

  : ولدخوله تحت قول النبي

    ."ٌ واحدٕأصاب، فله أجران، واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرفإذا حكم الحاكم فاجتهد "
      .) ه البخاري ومسام من حدیث عمرو بن العاصأخرج(                                                                        

  

ْ من لیس بأهل للفتیا فأخطأىأما إذا أفت  فإنه لا ؛ً أو كان أهلا ولم یبذل جهده لإحقاق الحق فأخطأ،َ
َّ ویكون آثما لأنه أضل عن سبیل االله،ًیكون معذورا بذلك     :تعالىل وقد قا ،ً

َلیِحمِلوا أوزارھُم كامِلة یوم القیِامةِ ومِنْ أوزار الذِینَ یضِلونھم بغیر عِلم ألا ساء ما { َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ ٍَ ْ َ ُّ َّ ْ َ ُِ ِِ َ َ َ ََ ًْ ْ
ُیزرونَ   ]25 :النحل[ }َِ

  ) 136 – 134 صـــ :ناهج الإفتاءمانظر الفتیا و(                                                                            
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ولكن یقبض ،  ینتزعه من العبادً العلم انتزاعاُإن االله لا یقبض" : بنا في حدیث البابَّوقد مر
ً حتى إذا لم یبق عالما اتخذ الناس ر،العلم بقبض العلماء ِ ُوسا جءُْ ًهالاً َْ فسئلوا فأفتوا  بغیر ،ّ ِ ُ

ُّ  فضلوا وأضلوا،علم   .)رواه البخاري(                                                               ."ُّ
  

ًوانما یؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد" :قال ابن المنذر ُ  وأما إذا لم یكن ،ٕ
   ـها. فلا ًعالما

ٍ وقاض ، بغیر حق فهو في النارىٍوقاض قض"... وفیه،القضاة ثلاثة" :واستدل بحدیث
  " فهو في النار، وهو لا یعلمقضى

    

   :"معالم السنن" في وقال الخطابي 

َإنما یؤج" َیعذر فهو الذي ،ًر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهادُ ْ ُ فیخاف ،ِّلاف المتكلف بخ،بالخطأ ُ
  هــ ا.علیه

  

    :)13/318("فتح الباري" كما في بن حجر اوقال الحافظ 

ِ بل إذا بذل وسعه أُجر،أن یأثم بذلك اه إذا اجتهد فأخطألا یلزم من رد حكمه أو فتو"  فإن أصاب ،ُ
  هـــ ا ". بغیر علم لحقه الإثمىأو أفت لكن لو أقدم فحكم ،ضُوعف أجره
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  التماس العلم عند الأصاغر - 49
 لكن ،ً جمیل وتحتاجه الأمة خصوصا هذا الزمانٌ وهذا أمر،نشط كثیر من الشباب لطلب العلم والدعوة

ُِ فسئلوا،َّ فتصدر للإفتاء والتعلیم،ُبعضهم الحماسة واستعجال قطف الثمارى علغلب  ٍ فأفتوا بغیر علم،ُ َْ ْ، 
ً أنفة منهم واستكبارا عن أن یقولوا،بل برأیهم ُهذا الأمر بروزهم في القنوات على  ساعد ،"لا نعلم" :ً
ُ فاغتر الناس بهم،الفضائیة  والتي ، وألقاب علمیةشهاداتعلى  حصول بعضهم :هذا إلى  أضف،َّ

ِّتمنحها كثیر من المؤسسات العلمیة لخریجیها ِ ِ.  
ُ وتصدر للتعلیم والإفتاء الأصاغر،وٕاذا كان الأمر كذلك  وهذه علامة من ،َّ انتشر الفساد وعم البلاء،َّ

  .علامات الساعة
   :حي مَُعن أبي أمیة الج"الكبیر والأوسط" الطبراني في أخرج

   ." الأصاغرُ أن یلتمس العلم عند- إحداهن :ًثلاثا : وفي روایة–  الساعةأشراطإن من "
  )695: الصحیحة (،)2207:ح الجامعیصح(                                                                                        

 :ل لابن المبارك قی:قال نعیم" : لعبد االله بن المبارك وفیها"كتاب الزهد"على وأورد المعلق 
 فأما الصغیر الذي یروي عن كبیر فلیس ، الذین یقولون برأیهم: قال؟ن الأصاغرمَ"

  "بصغیر
   : بسند حسن عن عمر"صبغأمصنف قاسم بن " وفي )13/301("فتح الباري"وقال الحافظ في 

جاء العلم من  إذا : وصلاح الناس، علیه الكبیرىَِ إذا جاء العلم من قبل الصغیر استعص:فساد الدین"
 ، صغر القدر لا السن:أن المراد بالصغر في هذا :وذكر أبو عبید "َِقبل الكبیر تابعه علیه الصغیر

  ."واالله أعلم
ٍابن مسعود  الطبراني عن أخرجو ُ ْ َ َ ْیزال الناس صالحین متماسكین ما أَتاهم العلم لا" : قال ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َُ َ َ ُ َّ ُ ََ

ٍمن أَصحاب محمد  َِّ َ َُ ِ ْ ْومن أَكابرهم ،ْ ِ ِِ ِ َ ْ ُ فإذا أتَاهم من أَصاغرهم هلكوا،َ َ َ ْ ُْ ِْ ِِ ِ َِ َ َ َ".  

ِ عن مالك)1225ــ صـ( ،2410: رقم"كتاب جامع بیان العلم"وجاء في  َ  قال َ َ:   
ُأَخبرني رج" ََ َِ ِأَنه دخل على ربیعة بن عبد الرحمن: لٌْ َِ ْ ْ َّْ ِ َ ََ َ ِ َ َ َ َ َ ُ ِ فوجده یبكي،َّ ْ َ ُ ََ ُ فقال له،ََ َ ََ َ ما یبكیك:َ ِ ُْ ْ  أَمصیبة دخلت ؟َ َ َ َ ٌ َ ِ ُ

َعلیك َْ ِ وارتاع لبكائه؟َ ِ َِ ُ َ َ ْ َ فقال،َ َ ِ ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أَمر عظی، لا:َ ِ ِ ِ َِ ٌ َْ ِ ْ ِْ َ َ َْ َُ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ُ قال ربیعة،مٌِ َ ِ َ َ َ: 
ِولبعض من یفتي ها هنا أَحق بالحبس من السراق  َُّّ َ ِ ُِّ َ ُ ََ ُ َ ْْ َ ُ ْ َ َ".  
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  اب أهل الخير والدين ـذه - 50
  وذهاب أهل الخیر والدین علامة من علامات الساعة

ْعن  أحمد  الإمامأخرجفقد  ٍعبد الله بن عمروَ ِْ َ َْ ِْ َِّ  َقال ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َُ َ َ:   
ُلا تقوم الساعة حتى یأخذ الله شریطته" َُ ََ ِ َ َّ َ ُ ْ َ َ ََّ ُ َّ ُ ُ ِمن أَهل الأَرض )1(َ ْ ْ ِ ْ ْ ٌ فیبقى فیها عجاجة،ِ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ لا ،)2(َ

ًیعرفون معروفا ُُ ْ َْ َ ِ ْ ولا ینكرون من،َ ُْ َ ُ ِ ُ ًكرا ََ   ) اسناده صحیح:شاكر  أحمد قال(                                    "َ

 فإذا كان العلم فیهم فإنه لا ، إلا أراذل القومَ لم یبق،وٕاذا قبض االله أهل العلم والصلاح والخیر والدین
َیؤمر بمعروف ْ   . عن منكرىُْ ولا ینه،ُ

ْ عن ماجهكما جاء عن ابن  ٍبن مالك أنس َ ِ َ ِ ْقال َ َ:   

َقیل" ِ یا رسول الله:ِ َّ َ ُ َ ِمتى نترك الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر، َ َِ ْ ُ َ َْ َْ َ ْ َّْ َ ِ ُ َ ُِ ْ ْ ُ ْ َ َ قال؟َ َ إذا ظهر فیكم ما :َ ْ َُ ِ َ َ َ ِ
َْظهر في الأُمم قب ِ َ ْ ِ َ َ ْلكمَ ُ َقلنا، َ ِ یا رسول الله:ُْ َّ َ ُ َ ََوما ظهر في الأُمم قبلنا، َ َْ ِ َ َْ ِ َ َ َ قال؟ََ ِ الملك في :َ ُ ْ ُْ

ْغاركمص ُ ِ ْوالفاحشة في كباركم ، َ ُ ِ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْوالعلم في رذالتكم، )3(َ ُُ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َ)4("  
  

ْ عن مرداس الأَس: البخاريأخرج َْ ٍ َ ْ ِ ْ ِلمي قال رسول اللهَ َِّ َ ُ َُ َ َ ِّ َ :    

ُذهب الصالحون الأَول فالأَول یَ" َُّ َّ َّْ َْ َ ََ ُ ُِ َ ٌوتبقى حفالة، ْ َ ََ ُ َْ ِكحفالة الشعیر والتمر، )5(َ ِ َّْ َّ َ ِ َِ ََ ُ َّلا یبالیهم الله ، َ َ ْ ِ ِ َُ َ 
َبالة   "حثالة" و "ٌفالةحُ" :یُقال :قال أبو عبد االله " )6(َ

  

َوالحاكم من حدیث عمرو بن شعیب ع أحمد  الإمامأخرجوقد  ٍَ ْ َْ ُ ِ ِ ِّن أَبیه عن جدِّه عن النبي ْ ْ ْ ِْ َِّ َ َ َِ ِ 
ُأَنه َ قالَّ ًعلى الناس زمان یغربلون فیه غربلةأتى یَ" :َ َ ُ َ ََ َ ُ َْ َْ ِ ِ َ ٌ َ َ ِ ٌ یبقى منهم حثالة،َّ َ ْ ََ ُ َْ ُ ِ ْقد مرجت )7(ْ َْ ِ َ َ)8( 

ِعهودهم وأَماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بین أَصابعه ِ ِ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ َُ ََّ َ ََ ََ ُُ َُ ََ ُْ ْ َْ   )سناده صحیحإ: شاكر أحمد قال( ."ُ

                                                
ُیأخذ الله شریطته )(1 َُ ََ ِ َّ َ ُ ْ  .أي یأخذ أهل الخیر والدین: َ
ٌعجاجة )(2 َ َ  . الأراذل من الذین لا خیر فیهمهم: َ
ْوالفاحشة في كباركم )(3 ُ ِ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ   واالله أعلم.الزنا :والمراد بالفاحشة  حتى تصل إلى الكبار وتدب فیهم،ىأي أن الفاحشة لا تقتصر على الصغار، بل تتفش: َ
ٌ قال زید)(4 ْ َ َ ْوالعلم في رذالتكم: "َ ُُ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ِإذا كان العلم ف: أي": َ ُِ ْ ْ َ َ َ ِي الفساق ِ َّ ُ ْ.  
 من الشعیر والتمر ى آخر ما یبق:وقیلالردئ من كل شئ، : )اء وبالمثلثةفبال( "الةفالح" :وقال الخطابي" ):11/252"(الفتح"قال الحافظ في  )(5

 ما یسقط من الشعیر عند :وقال الداودي.  وغیرهما...صلها ما یتساقط من قشور التمر والشعیرأسقط الناس، و: الحثالة: وقال ابن التین. وأردأه
ًوقد وجدت لهذا الحدیث شاهدا من روایة الفزاریة امرأة عمر بلفظ ":الفتح" في قال الحافظ  و." من التمر بعد الأكلىالغربلة، ویبق ُ:   

ِّ الخیر فالخیر، حتى لا یبق،تذهبون"  ."ْ منكم إلا حثالة كحثالة التمر، ینزو بعضهم على بعض نزو المعزىِّ
إن االله نظر إلى أهل الأرض " : في حدیث عیاض بن حمار المجاشعيوهي كقوله  ،"ًلا یعبأ االله بهم شیئا" :روایة البخاري الموقوفةفي  )(6

ْوهذا واضح لا یخف. وفي هذا الحدیث دلیل أن موت الصالحین من أشراط الساعة .واالله أعلم  " عربهم وعجمهم:فمقتهم  .ىُ
ٌحثالة )(7 َ َ  كما مر بنا.ئالردئ من الش: ُ
ْمرجت )(8 َ ِ  . اختلطت: َ
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  كثرة القول وترك العمل  - 51
 أن بن عمرو عبد االله  عن "تاریخ دمشق"اكم والطبراني وابن عساكر في ــ الحأخرج

ْأَلا إنَّ من ": قالرسول االله  ِ ِ ُ الساعة أَن ترفع الأَشرارأشراطَ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ ِ َ ُ وتوضع الأَخیار،َّ َ ْ ْ َ َ ُ  فتحُ وی،َ
ُالقول َْ ُ وی،ْ ُخزن العملَ ََ َ ْ َ ْ"  

َ البخاري ومسلم عن أَبي هریرةأخرجو َ َْ ُ َ قال َ ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َُ َ َ:   
ُیتقارب الزمان"  َ َّ ُ ََ َ ُ وینقص العمل،َ َ َ ُ َْ ُ ْ ُّ ویلقى الشح،َ ُّ َ ْ ُ ُ ویكثر الهرج ،َ َْ َ َْ ُُ ْ".  

  

 ،یه الجیل الأول الفرید بخلاف ما كان عل، لكن یقل العمل،وفي زماننا هذا تكثر الكتب ویكثر الكلام
   .ًب لذلك مثالارِضْنَْ ول،ً وعملهم كثیرا،ًحیث كان كلامهم قلیلا

َ عن أَبي هریرة "صحیح مسلم"ففي  َ َْ ُ ِْ َ:   
ً من أَصبح منكم الیوم صائما؟ : ویقول كان یسأل أصحابه بعد صلاة الفجرأن النبي " َِ َِ َ ْ َْ َ َْ ْ ُ ْ ْ

ٍقال أَبو بكر  ْ َ ُ َ َ :قال،َأَنا َ ٍ فمن تبع منكم الیوم جنازة؟ قال أَبو بكر :َ ْ َ ُ َ ََ ََ ًَ َ َ ْ َْ ْ ُ ْ ِ َِ ْ َ" :قال"َأَنا ،َ ْفمن : َ َ َ
َأَطعم َ ً منكم الیوم مسكینا؟ْ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ْ ُ ٍ قال أَبو بكر ْ ْ َ ُ َ َ" :قال"َأَنا ،َ َفمن عا: َ ْ َ ًد منكم الیوم مریضا؟َ ِ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ قال َ َ

ٍأَبو بكر  ْ َ ُ" :فقال رسول"َأَنا ،ُ َُ َ َ ِ الله َ َّ :َما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة َّ َ ْ َ َ َ َّ ِ ٍ ِ ْ ِ َ ْ َ ََ ْ".  
  

َكم العمل الذي فعل في  بدایة الیوم إلى ...– رحمك االله –فانظر  َِ ُ ً لتعلم كیف كان یومه عامرا ،ْ
ًلو رأیت الجنة عیانا ما كان عندي مستزاد" :هو أبو مسلم الخولاني یقولوها ،بالأعمال الصالحة  ولو ،ُ

 ما كان عنده ،"ًداغالساعة " : بن سلیمنصفوالِوكذلك لو قیل ًالنار عیانا ما كان عندي مستزاد، رأیت 
   .مزید عمل

ًلقد ذم االله أقواما یقولون ما و،أفعال إلى ن نترجم أقوالناأفلابد    .لا یفعلونَّ
َیا أیھا الذِینَ آمنوا لمِ{ :قال االله تعالى ُ َ َ ُّ ََ ْتقولونَ ما لا تف َ َُ ََ ُعلونَ ُ ُكبر مقتا عِندَالله أن تقولوا }2{َ ُ َْ ََ ِ َّ ً َ َ ُ

ُتفعلونَ مَا لا َ ْ َ{  
  ]3-2 :الصف[                                                                                                      



 

 

   ) التي ظهرت ولا زالت تتتابعرىصغ الساعة العلامات:ًثانيا(

80 

  )كثرة الكتابة وانتشارها ( ظهور القلم  - 52
   من علامات الساعةوكثرة الكتابة وانتشارها علامة

ِعن عبد الله بن مسعود   أحمد  الإمامأخرجفقد  َِّ ْ َ أن النبي قال :   

ِنَّ بین یدي الساعةإ" َ َ ََّ ْ َ َ ِ تسلیم الخاصة:ْ َِّ َ ْ َ ْ ِ وفشو التجارة،َ َ َ ِّ َّ ُ ُ َ حتى تعین المرأَة زوجها على ،َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُِ َّ
ِالتجارة َ َ ِ وقطع الأَرحام،ِّ َ ْ ْ َ ْ َ َ وشهادة،َ َ َ ِ الزورََ َ وكتمان شهادة الحقِّ،ُّ ْ ِ َِ َ ََ َ َ ََِ وظهور القلم،ْ ْ َُ ُ َ " 

  .) وطشاكر والأرنؤ أحمد صححه(                                                                                                    
ك من صحف ومجلات، ساعد على وما شابه ذل... كتابة وانتشار الكتبكثرة ال: والمراد بظهور القلم

ُّذلك التقدم المذهل في وسائل التصویر والطباعة والنشر حتى أصبحت الكتب میسورة لدى أغلبیة  َّ
   بین الناس بأمور شریعتهم ودینهميومع هذا كله تجد أن الجهل متفشالناس، 

   أنس ه البخاري ومسلم من حدیث أخرجذي ویؤید هذا ما مر بنا في الحدیث ال
ِ الساعةأشراطإن من " : قال النبي أن َ  ،ویفشو الزنا ، ویظهر الجهل،ُأن یرفع العلم: َّ

ِّحتى یكون لخمسین امرأة قیم واحد،  النساءى وتبق،ویذهب الرجال َّ َ"  
  .وهذه العلامة ظاهرة یراها الكل رأي العین

  

    انتشار الكتب غير القرآن - 53
َْ فتشتري وتطبع ویكثر تداولها،الكتب علىفمن علامات الساعة أن یزداد إقبال الناس  ُ َ ُ ویجعل لها ،ُْ

َ فیفعل بها ما لا یفعل في كتاب االله من الترویج والتداول،معارض َُ ُْ.  
 أن  عبد االله بن عمرو  عن"تاریخ دمشق" الحاكم والطبراني وابن عساكر في أخرجفقد 

 ،ُالساعة أن ترفع الأشرار ــــمن اقتراب  :ـــــ  وفي روایة أشراطمن "  :قال رسول االله 
ُ ویقرأ بالقوم المثناة،ُ ویخزن العمل،ُ ویفتح القول،وضع الأخیارتُو  لیس فیهم أحد ،)1(ُ

َ ما استكتب سوى كتاب االله: قال؟ وما المثناة:ُ قلت،ینكرها ِ ْ ُ "            

                                                
 فقد تحقق كل ما فیه من الأنباء، وبخاصة منها ،نبوته  هذا الحدیث من إعلام ):776-6/775( "السلسلة الصحیحة" في قال الألباني  )(1

ْالمثناة(بـما یتعلق  روضة على المقلدین التي فالكتب المذهبیة الم) اةنثَْالم(ره الراوي، فكان المقصود بــَّ كتاب االله كما فسىُِ، وهي كل ما كتب سو)َ
، كما هو  مشاهد الیوم مع الأسف من جماهیر المتمذهبین، وفیهم كثیر من الحاصلین عن كتاب االله وسنة رسوله  رفتهم مع تطاول الزمنص

ْإلا من رحم ر - ً دكتوراة أو حتى دارسي كلیات الشریعة، فإن كثیرا منهم–على درجات علمیة  َّیتدینون بالتمذهب، ویوجبونه على الناس، حتى  -  بيَ
كل آیة تخالف ما علیه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل ":  یقول كلمته المشهورة"ي الحنفيخأبو الحسن الكر"العلماء منهم، فهذا كبیرهم 

ــ ا. ً الكریم تبعا، فذلك هو المثناة دون ما شك أو ریبًفقد جعلوا المذهب أصلا، والقرآن" :ثم قال الألباني، "حدیث كذلك فهو مؤول أو منسوخ هـ
 .بتصرف
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   ،ل العمل یكثر الكلام ویق: أي"ُویفتح القول" :  د مر بنا أن المقصود بقول النبيوق
 واكتساب ، وقد یكون المقصود به التباهي بالكلام"ُویقبح القول" :لكن جاء في بعض الروایات

 أو بالحلف الكذب في البیع ،ن لا یستحقهَ وذلك عن طریق كثرة المدح والثناء بالباطل لم،المال باللسان
    .أو ما شابه ذلك ... أو الكذب،والشراء

ْ والترمذي عن وأبو داود أحمد  الإمامأخرج ٍمصعب بن سعد َ ْ َْ َِ ْ ِ َقالُ َ:   

ًجاء عمر بن سعد إلى أبیه یسأَله حاجة" َ َ َ ُ َُ ُ َْ ِْ ٍ َ َُ ْ ُ ٍفتكلم بین حاجته بكلام، َ َ َِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ َّ َ ُ فقال له ،َ َ ََ ٌسعدَ ْ َ  : َما كنت ْ ُ َ
َمن حاجتك أَبعد َ ْ َ ِ َِ َ ُولا كنت فیك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا[ ،ْ ِ سمعت رسول الله،]ُ َِّ َ ُ ََ ُ ْ  

ُیقول ُ ِالناسعلى  يأتَ ی:َ َ زمان یتخللون َّ ٌَُّ َ َ َ َ ْفیه الكلام بأَلسنتهمَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َُكما تتخلل البقر  ،َ َ ْ ُ َّ َ ََ َ َ
َالكلأَِ  َأَلسنتهابْ ِ َِ ْ)1(".  

   :تنبيه وختام
  -: ومنها، لكن الأدلة علیها ضعیفة،الصغرىوردت بعض العلامات 

ًأن یتخذ الفئ دولا -  َّ ُ   )اء ویتداولونه بینهم دون الفقر، یستحوذ علیه الأغنیاء والرؤساء:یعني  ( "ْ
ًأن تكون الأمانة مغنما -    ) الأمانة للرجل لیحفظها فیأخذها ویعتبرها غنیمة ویجحدهاىُ ستعط:یعني( "ْ
       ، غرامةهذا  ویعتبر،ًفتجد الرجل یدفع زكاة ماله رغما عنه( "َّألا تطیب نفوس الناس بإخراج زكواتهم - 

  )ً مغرماالزكاةُّویعد    
  .تعلم العلم لغیر االله - 
  .الزوجة وعقوق الأمطاعة  - 
  .ٕإدناء الأصدقاء واقصاء الآباء - 
  .رفع الصوت في المساجد - 
  .القبائلعلى سیادة الفساق  - 
ُیكون زعیم القوم أرذلهم -  َ.  
ِّإكرام الرجل اتقاء شره -  َ َ ِّ.  

                                                
وقد جاء ، لأنها تجمع النبات بلسانها ولیس بأسنانها :، وخص البقرىهو المرع: ًأي یدیر لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته، والكلأ )(1

ًالذم لهذا الصنف الذي یظهر التفاصح تیها على الغیر ًواستعلاء ووسیلة إلى الاقتدار على تصغیر عظیم، أو تعظیم حقیر، أو یقصد ً وتفاصحا ،ُ
َّإجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته وهو یتشدق بلسانه كما تتشدق البقرة یقصد تعجیزه، أو تزیین الباطل في صورة الحق أو عكسه، أو  َّ

 .بلسانها
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  :والأحادیث في ذلك ضعیفة
  : قال رسول االله:  قالّ  الترمذي عن علي بن أبي طالب أخرج

ْإذا فعلت" َ َ أُمتي خمس َ ْ َّعشرة خصلة حل بها البلاءّ َ ً ْ َ َإذا :  قال؟ وما هي یارسول االله:قیل، َْ
ًكان المغنم دولا، َ ُ ُ َ َ ًوالأمانة مغنما َ ََ ُوالزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أُمه، ،َُ ُ ََّ َّ َ َ َُ ُ ّ َ ًْ َ ُ ََّوبر  ّ
ُصدیقه وجفا أباه َ ُ ِوارتفعت الأصوات في المساجد، ،َ َ َُ ِ ُ زعیم القوم أَرذلهم، وأُكرم الرجل َوكان َ َُ ّ َ ُِ ْ َ ِ

َّمخافة شره، َ ُوشربت الخمور َ ُ ِ َ ِ ُولبس الحریر، واتخذت القیان، ُ ِ َِ ُّ ُ َ ُ والمعازف)1(ُِ ُولعن آخر هذه  ،ِ ِ َ َ
َالأمة أولها، ّ ِ َفلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء ّ ً ُ َِ َ َ ِ َ ْ ًأو خسفا أو مسخا ،ْ ًً َْ َْ".    

  )ضعیف في إسناده الفرج بن فضالة (                                                                                               
   :  قال رسول االله:قال أبي هریرة ً الترمذي أیضا عن أخرجو

ًوالأمانة مغنما، والزكاة مغرما،  ،ًإذا اتخذ الفيء دولا" َ ً َْ ُ ّ َ ُوأطاع الرجل  ،ُوتعلم لغیر الدینَُ ُ ّ َ َ
ُزوجته وعق أُمه،  َُّ َّ َ َ  وساد القبیلة ، وظهرت الأصوات في المساجد،وأدنى صدیقه وأقصى أباهَ

ّ، وكان زعیم القوم أَرذلهم، وأُكرم الرجل مخافة شرهفاسقهم  َّ َ َ ُ َُ َ ُِ ْ َ ِ  ،معازفوظهرت القینات وال ،َ
ُوشربت الخمور،  ُ ِ َ ِ َولعن آخر هذه الأمة أولها، فلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، ُ ًَ ُ َِ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ ّ ّ ُ وزلزلة َ

              " وآیات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابعً وقذفاً ومسخاًوخسفا
َلا یعرف (  في إسناده رمیح الجذامي ،ضعیف(                                                                                     ْ ُ  (  

 وهو ضعیف ،ً وفیه أیضا بعض هذه العلامات،وهناك حدیث ثالث عند الطبراني عن عوف بن مالك
   وفیه عبد الحمید بن إبراهیم  ،ًأیضا

 
 

                                                
ِّالأمة مغنیة كانت أو غیر مغن: ِالقینة )(1 َِّ ُ َْ َ ُ والجمع،یةُ  .ِ القیان:َ
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  ...وبعد
  َّما تیسر جمعه في هذه الرسالة آخر فهذا 

َّ وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله نسأل االله أن یكتب لها القبول، َّ أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 
أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل م  وٕان وجدت العیب فسد الخللا   عیب فیه وعلا ن لاّ

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واالله

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


